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بين معاص وطاعات.. حسنات وسيئات.. توبة وذنوب.. نمضي حياة المسلم, ذلك 
الإنسان الذي كرّمه الله على سائر خلقه؛ وزوّده بالقدرة على الاختيار بين البدائل.. 
وهداه النجدين.. ومنحه العقل والقلب اللذين يسترشد بهما في دروب الحياة 
فيسير فيها إما وفق منهج الله وسننه الكونيةء أو وفق هواه ومراده الشخصي. 

ورحمة من العلى القدير بعبادهء لم يوصد أمامهم أبواب الأمل في المغفرة. وكان 
فتحه لهذه الأبواب على مصاريعها إشارة إلهية موحية إلى الفطرة الإنسانية التي 
تنتابها لحظات غفلة.. تحدث فيها المعصية التي لولاها لما كان لتوبة العبد مجال.. 
أو لمغفرة الله سبب.. تلك المففرة التي لا يمن الله بها على عباده لقاء توبتهم 
فحسب. بل يتفضل بها عليهم أيضاء حتى وإن لم ينووا التوبةء وذلك بمجرد أن 
يتبعوا السيئة الحسنة.. ويأتوا من الطاعات ما يكفر به الله الخطاياء ويمحو به 
الآثام» ويرفع به الدرجات.. ليظل المسلم طوال حياته - ما لم يفرغر - آملاً في 
رحمة الله.. غير آيس من غفرانه لذنويه. وإن بلغت عنان السماء . 

إن كفارات السيئات ومكفرات الذنوب منح ربانية غالية.. يسبح المسلم في ظلالها 
مع اسم الله الففورء ويستبشر باسمه «التواب» ولا يعرف القنوت إلى نفسه سبيلا 
حين يستشعر نفحات اسمه (جل وعلا) «العفؤ». وحين ترطب قلبه الآيات القرآنية 
المبشرة والأحاديث النبوية الشريفة التي ترسم للمسلم معالم الطريق إلى مغفرة 


ذنوبه.. وترشده إلى الأقوال والأفعال التى يمحو الله بها ذنوبهء ويكفر عنه سيئاته 


عدو | ملع (F(A‏ مه 
قاراب 


وتيسيرًا على كل قارئ وقارئة للسير في هده الطريق يقده المفكر والداعية 


الإسلامي الكريم الأستاذ/ ياسين طاهر الأغا هذا الكتاب الذي يجمع الأفعال 





والكفارات التى يمحو الله بها خطايا الإنسان العمدية أو الناتجة عن الجهل في 
عاداته ومعاملاته معّاء كما يرصد المكفرات التى «يتاب بها المرء رغم أنفه», وهي 
المكفرات الابتلائية التي يكفر الله بها عن خطايا المؤمن؛ إن رضي وصبر واحتسب, 
فضلاً عن مكفرات ما بعد الموت التي يتضمنها الحديث النبوي الشريف: «إذا مات 
ابن اده انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وعلم ينتفع به. وولد صالح يدعو 


لكف إأضافة إلى صلا د المسلمين عليه ودعاتهم له . 
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الحمد لله الذى يعطى الكثير ويمنح, ويغفر الدنب العظيم و يصمح و اذا ناداه 
عبده التائب: يارب! فال: لبيك عبدي» ويفرح. سبحانه من غفور رحيم. سبق عفوه 
عضيه.: ووسعت رحمته کل شيء. اختصنا يخير كتاب يهدى إلى الفلاح: وأرسل الينا 
الفلاح». فاللهم صل على سيدنا محمد ما عسعس الليل. وتنفس الصباح» وصل 
اللهم على سيدا محمد مأ عرد الطير. و ادا الديك صاح» وعلى اله وصحية وسلم. 

ما بعد : 
متعددة» تتضاعف فيها الحسنات. وتكفر فيها السيئات . 

ومن مظاهر هده الرحمة لهذه الأمة ما یلى: 

-١‏ أن مَنّ هّمه بسيئة ولم يفعلها خوفا من اللهء كتبها الله له حسنة. 

؟- ومن هم بحسنة ولم يفعلهاء كتبها الله له حسنةء فإن فعلها كتبها الله له بعشر 
حسئات . 

؟- أن الله فتح باب التوبة لعباده» وجعلها فى كل وقت وحينء وأنها من جميع 
الذنوبء. فيغفرها الله له. وقد يبدلها له حستات؛ إن صدق فى التوبةء وكائنت بحسب 
الأصول الشرعية التى أوضحها العلماء فى شروط التوية الصحيحة من الندم: 
والاستغفار. وترك المعصية حتى الموت. وغير ذلك بينما كانت توبة بنى إسرائيل أن 
يقتلوا أنفسهم ليتوب الله عليهم: وهذا من سعة رحمة الله يعياده المسلمسن. فلله 
الحمد والمنة. 

عَنْ أبي هُرَيّرَة (تاققة) عَنَ رَسُّول الله (يَلِةِ) قال: «قال الله عز وجل: إذا هم عبدي 
5 نة ولم يعملها کتبتها لَه َه إن مله كتبتها عشر 1 نات إلى سبع مئة 35 وَإِذا 


کے 
آلا راذا 





ل 


5 على ر ال س ال ام 8 اس اام ع 3 00 3 1 ا a‏ ا 1 أ ١‏ 
هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه. فإن عملها كت سيئة واحدة)!". 
من رحمة الله بعباده أن فتح لهم أبوايًا متعددة لتكفير الذنوب. فكل قول أو عمل 
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يقوله أو يفعله المسلم خالصًا لو حه اللك العظيم: وعلى منهج سيد سيد المرسلين. يكفر الله 


ہر اط 
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به من خطاياه. وما صاب الْموّمن من هة أو عة أو مصيبة فصبر إلا كفر الله بها 
من خطاياه . والآيات الدالة على ذلك في القران ) الكريم كثيرة و وبينة: والأحاديث 
النيوية ا لشريفة فى هدا الياب كثيرة ومتعددة. 

و کد خرح لنا علماأونا الكرام كتبًا قيمة كثيرة فى هذا الياب» فاحادواء وأفادواء 
وله أن عم آني بکتابي هدا آ ضيف جحديدا إلى | المكتب4 الاسلامية سی هنا الموضوع 
المهم: ولكنى كلما قرات كتانا هم فى هدا الباب., ١‏ زادت رعستى ي المشاركة ھی أعداد 
كتاب يحتوى على ذكر أكبر عدد من أبواب المغفرة وتكفير الدنوب. التي تفضل الله 
بها على عياده. 
وكك فسمت الكناب قسمس: 

القسم الأول: يشتمل على الأفعال التي إن فعلها المسلم كفر الله بها من خطاياه. 
مع الأرلة من الآيات والأحاديث الواردة هي مففرة الددوب. 

القسم الثاني: يشتمل على كفارات الأخطاء التى يرتكبها السلم - عمدا أو خطأ 
- في كافة عباداته وأفعاله. سواء ه في الصيام أو الحج والعمرة أو القتل. وغير ذلك . 

وقد رتیت القسيم الأول, وهو مكمرات الدنوب إلى مأ يلى : 

؟- المكطرات اليومية: من خلال الصلوات الخمسء فرائض وسننا ونوافل. بما من 
شانه إذالة اثار مأ يمكن أن يمع فيه الانسان من ددموب وخطايا ھی اليوح والليلة. حيث 
حاءت اللفتة النبوية إليها واضحة جلية في فوله ( E‏ ): مغل الصلوات الخمس كمثل نهر 
عذب بباب أحدكم: يغتسل فيه كل يوم خمس مرات, فما ترون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا : لا 
شىء. قال (395) : فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن (") 








. رقم: 155 . (۲) آخرجه مسلم‎ ١١١ / ۲ صحيح مسلم:‎ )١( 
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وفي إشارة أخرى يقول رسول الله (يآةٍ): إن الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر ('). 

؟ - المكطرات الأسبوعية: فإن لم تكف المصافي اليومية لمحو الأوزار والذنوب. 
ردفتها المصافى الأسبوعية المتمثلة في: يوم الجمعة اغتسالا وتطهراً وخطبة وصلاة. 
وما يملا هذا اليوم المبارك من خير عميم.. وحسبنا في هذا المقام فقول الرسول 
كَئةِ): "إن لله رعز وجل ) في كل جمعة ست مئة ألف عتيق من النار . وكذلك قوله 
(عليه الصلاة والسلام): إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام '. وكذلك في فضل صيام 
يومى الاثنين والخميس. 





-٤‏ المكمرات الموسمية: وتأتى هذه المصافي لتكمل ما عجزت عنه غيرهاء وما 
تراكم من ذنوب وخطاياء كصيام شهر رمضان. بدليل قوله (245): من صام رمضان 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . وستة أيام شوال وبركات العشر الأوائل من ذي 
الحجة. التى جاء فيها قوله (َيَئْةِ): ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام . وصوم يوم عرفة؛ الذي قال فيه رسول الله (2ِ): يكفر السنة الماضية والباقية . 

۵- الحيج والعمرة: المتمثلة بفريضة الحج وما تذخر به من مناسك وأعمال خي 
وبر اختصرها رسول الله ( 5( بصوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع کیرم ولدته 
أمه (). وقوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (. 

5- المكطرات الدعوية والجهادية: ففى المصافى الدعوية قوله (): لئن يهدي 
لله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها . وضي رواية: خير لك من حمر النعم”. 

وفي المصافي الجهادية جواب رسول الله (يَقةِ) لمن سأل عما يعدل الجهاد في 
سبيل الله. حيث قال: مغل امجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات اللهء لا 


(١)أخرجه‏ مسلم . 
(؟) رواه ابن عدى وابن حبان . 
(؟) رواه البيهقي وابن حبان وأبونعيم . 


. متفق عليه‎ )0 :٤( 


يفتر من صيام ولاصلاة حتى يرجع امجاهد ('). 





۷- الاحسان إلى التاس» ومساعدة الأرامل والمساكين: كقضاء حاجات الناس» ورفع 
الظلم عنهم» وتيسير عسرهم» وتفريج كريهم: والتخفيف عنهم» والمطالبة بحقوقهم. 
وكفالة أيتامهم» ورعاية أراملهم. وإيواء مشرديهم» بدليل قوله (يَلةِ): من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ؛ وقوله: الساعي على 
الأرملة والمسكين كانجاهد في سبيل اللهء وكالقائم الليل الصائم النهار . 

۸- المكضرات الابتلائية: وقد تكون مصافي الذنوب الخطايا وكفاراتها من طريق 
الابتلاء. وقد ورد في ذلك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومنها فوله 
(كيا: "إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط '. 
وقوله: "ما يصيب المسلم من صب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر 
الله بها من خطاياه , وقوله: 'عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير» إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن |! 

4- المكطرات بعد الموت: منها: صلاة المسلمين على جنازتهء ودعاؤهم له؛ واستغفار 
الملائكة. وما يتركه من وفص خيري وولد صالح يدعو له» وشفاعة الرسول (345). 
ومغفرة الله له. 

من هناء فإن حياة الإنسان المسلم لا تكاد تنقطع عن أداء نوع من أنواع العبادة. 
التي تمثل له منهج حياة شامل مُتكامل: فهو على سبيل المثال مُكَل بخمس صلوات, 
تتوزع أوقاتها على ساعإت اليوم والليلة. وصلاة الجمعة مرة واحدة في الأسبوع: 
وصيام شهر رمضان المبارك في كل عام؛ وما إن يفرغ من ذلك حتى يكون مستحبا له 
صيام ستة أيام من شهر شوال. . وهناك صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. 
وصيام ثلانة أيام من كل شهرء تم تأتى الأيام العشرة الأولى من شهر ذى الحجة: 
فيكون للعمل الصالح فيها قبولٌ عظيم عند الله تعالى. 





(١)رواه‏ الستة إل آبا داود . 


وليس هذا فحسب؛ فهناك عيادة دة الحج وأداء المناسكء وأداء اء العمرة. 5-5 يوم 
العيادات. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, بالقول أو العمل أو ألنيةء إلى غير ذلك 

من أنواع العيادات والطاعات والقريات القولية والفعلية. التي تجعل من حياة المسلم 
حياة طيبة زاخرة بالعبادات المستمرة. ومٌرتبطة بهأ بشکل متجدد دانم بو كده فول 
الحق سبحانه: 9 فإذا فرغت فانصب 4 (الشرح 017). 

من هناء فإن في حياة المسلم مواسم سنوية يجب عليه أن يحرص على اغتتامهاء 
والاستزادة في فيها من الخير عن ریق أداء بعض العيادات المشروعة. و على 
الحياة بنئنفس طيية وعزيمة صادقة. 

3 5 
“أل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا. 
5 7 6 
وان يجعله خالصا لوجهه الكرديم وان بيسر لنا نمامه 


ويتقبله منا بفضله وكرمه. 
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-١‏ الأسلام 


الإسلام هو دين الله الحق. الذي رضيه الله لعبادة. ومن لم يسلم فهو كافر لا 
يقبل الله منه أي عمل. مهما كان حسناء وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن أسلم 
وجهه لله وهو مؤمن فقد أفلح ونجاء ويكفر الله عنه سيئاته. ومصيره إلى الجنة - 
ان شاء الله. 

لإومن يغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) (آل عمران: 80). 

جاء في التفسير الكبير في تفسير هذه الآية: اعلم أنه تعالى لما قال فى آخر 
الآية: #ونحن لَه مسلمون4 (آل عمران ؛4) أتبعه بأن بيّنَ في هذه الآية أن الدين ليس 
إلا الإسلام. وأن كل دين سوى الإسلام غير مقبول عند الله؛ لأن القبول للعمل هو أن 
يرضى الله ذلك العمل» ويرضى عن فاعلهء ويتيبه عليه. ولذلك قال تعالى: #إنما 
يبل الله من الْمتّين4 (المائدة 70) ثم بّنَ تعالى أن كل من له دين سوى الإسلام؛ فكما 
أنه لا يكون مقبولاً عند الله. يكون كذلك من الخاسرين: والخسران في الآخرة يكون 
بحرمان الثواب» وحصول العقاب» ويدخل فيه ما يلحقه من التأسف والتحسر على 
ما فاته في الدنيا من العمل الصالح» وعلى ما تحمله من التعب والمشقة في الدنيا 
في تقريره ذلك الدين الباطل('). 

عن أبي سيد الخُدري أنه سمع رَسُولَ لله (يكية) يقول. «إذا أسلم العبد فحسن 
إسلامه يكَفَرُ الله عنه كل سيئة كان رَلَفَهَا وكان بعد ذلك القصاص » الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبع مئة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنهاء! 0 


أي أن الإنسان الكافر إذا أحسن الله إليهء وهداه إلى الإسلام: فدخل فيه طائعا 


. ۲٣٤ص‎ /١ج صحيح البخاري:‎ )١( 


HTH i} 


مختارًاء فان الله يتجاوز عن كل سيئة عملها قبل الإسلام: فلا يحاسبه الله عليها. 
وهنا رحمة صن الله بعيادد: وتفضل تمك عليهم: ليرعبيهم فى دخول الإسلام: فان 
رحمة االله واسعة؛ والإسلام يجب ما قبله. 





عند عمله قرب ريه واطلاعه عليه . 
الاسلام يجب ما فياه 
فر لي ما تَقَتُمَ من ذنبي. فقال رسول لله (٠‏ إن لالم جب ما كان قبل وإن 
لهجرة تجب ما كان فبلها 8 ل مرو : واه إن كنت لاش الناس حياء من رسول 
مز وجل؛ حَيّاءٌ مندا 00 

وعن أنّس بن مالك قال : سمعت رول الله (يل) يقول: ,قال الله : يا بن آدم» إنك 
ما دعوتني ورجوتني عَمَرتَ لك على ما كان فيك ولا أبالي : يا بن آدھ لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء لم استغفرتني غفرت لاك ولا أبالي يا بن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا شرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة,1"). 

فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على أمور مهمةء منها : 

-١‏ فضيلة الدعاء. وهو من أعظم الأعمال التى يتقرب بها العبد إلى الله. 

؟- فضيلة الاستغفار. فهو توبة دائمة يتوب بها العيد من كل ذنب يفعله» نه 

5- تو جیا الله - سس حانه وتعالى - والخلوص من الشرك هو دين جميع 


ia gai i ` 





. 5:55 / ٠ فتح البارى‎ )١( 
. 5١64 / © (؟) مسند أحمد بن حنيل‎ 
. 658 / ۵ (؟) سنن الترمذي:‎ 


SIS 1‏ مه 
HIE]‏ 13 


والتوحيد هو السبب الأعظم؛ فمن فقده؛ فقد المغفرة. ومن جاء به: فقد أتى 
بأعظم أسباب المغفرة. قال الله تعالى: لإ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افترئ ل نما عظيما) (النساء (A:‏ 

فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض - وهو ملؤها أو ما يقارب ملاآها - خطاياء 
لقيه الله بقرابها مغفرة. لكن هذا مع مشيئة الله (عز وجل). فإن شاء غفر له؛ وإن 
شاء أخذه بذنوبهء ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار. بل يخرج منهاء ثم يدخل 
الجنة. قال بعضهم: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار ولا يبقى فيها كما يبقى 
الكفار. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه. وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه 
وجوارحه. أو يقليه ولسانه عند الموت. أوجب ذلك مغفرة مأ سلف من الذنوب كلهاء 
ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما 
سوى الله محبة وتعظيمًاء وإجلالاً. ومهابة. وخشية. ورجاء. وتوكلاء وحينئذ تحرق 
ذنوبه وخطاياه كلهاء ولو كانت مثل زبد البحرء وربما فلبتها حسنات. كما سيق ذكره 
في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم. فلو وضع منه 
ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات» كما في المسند وغيره عن آم هانئ. 
عن النبى ) (E‏ قال: «لا إله إلا الله لا ترك ذنباء ولا يسبقها عمل ١‏ وفى المسند عن 
شداد بن أوس. وعبادة بن الصامت أن النبي () وسلم قال لأصحابه: «ارفعوا 
أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله, فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله (مَلِةِ) يده, ثم قال : 
الحمد للهء اللهم بعنتني بهذه الكلمة, وأمرتني بهاء ووعدتني الجنة عليهاء وإنك لاتخلف 
الميعاد, ثم قال: أبشروا؛ فإن الله قد غفر لكم)!'). 
اللوحيد يطهر العلب: 

إذا علقت نار المحبة بالقلب أحرقت منه كل شيء ما سوى الرب (عز وجل)؛ 
فطهر القلب حينئن من الأغيار. وصلح غرسًا للتوحيد. «ما وسعني سمائي ولا أرضي. 
(۱) ستن ابن ماجه: ۳۷۹۹ . 
(؟)المسئد ٠١٤١ / ٤:‏ . 


2 لخ‎ E 
اَبقَارَالَوبَ‎ 0: 


ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن ٠)‏ 
تتضح رحمة الله بعبادة في عدة أمور بَيّنَهَا رسول الله (5ي) في هذا الحديث. 
وكلها منة وتفضل من الله على عباده؛ ليرحمهم ويرفع درجاتهم عنده» منها : 

توحيد الله - سبحانه وتعالى - وعدم الإشراك به؛ وهو ما تعنيه شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وكذلك أداء الفرائضء والتقرب إلى الله بالطاعات. 





وهدا 00 

كما د تضمن الحديث مَكَوّمَةَ أخرى: وهى : : فضل الدعاء والتوسل إلى الله - 
سيحأنه وتعالى بذاته وأسمائه وصماته: بان يغفر الله ذنوينا و يلوب علينا منهاء 

وفيه أيضًا فضيلة الاستغفار الدائم والمستمر؛ لأن الاستغفار توبةء والله يحب 
التوايين ويغففر لهم؛ فيحب أن تكون دائَمًا على حال الطاعة والاستففار والتوبة 
والدعاء. ٠‏ 

؟- التقوى وأثرها في محو الذنوب 

والتقوى هي أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم» وأن يكون مطابقا للشرع 
الحنيف» وأى فول أو عمل لا يكون خالصا لوجه اللهء وابتغاء مرضاته. واتباعا لسنة 
الصطفى الكريم: فهو باطل وغير ير مقبولؤإنا قبل لمن المتقن» (امائدة: ۲۷). وإنما 
وياطنها الخداع والكفر, وعدم الااخلاص. 

.)70/ ذلك مر اله تزه یکم ومن بق اله يك عله سياه ويم لَه أخرا 4 (الطلاق:‎ ١ 

والمعنى: ومن یىی الله فى العمل بمأ أنزل الله من هده الأحكام ويحافظ على 





(۱) جامع العلوم والحكم /١:‏ ۲۹۸ . 
(؟)الكشاف ؛/ 01١‏ . 


يا ايها الّذين آمنوا إن ت َقُوا الل یجعل اکم فرقانا ويكقر عدكم سيئاتكم ويغفر لكم والله 
ذو الفضل ل المظيم 4 | (النفال 6 . 
واحد منها خير من الدني وما فيها: 

الأول: الفرقان» وهو العلم والهدىء الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال: 
والحق والباطل,. والحلال والحرام؛ وأهل السعادة وأهل الشقاوة. 

الثاني والغالث : تكفير السيئات ومغفرة الذنوب» وكل واحد منها داخل في الآخر 
مغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. 

الرابع : الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه('. 

؟ - اتباعالرسول (12) 


إل إن كنحم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم واللّه غفور رحيم ) 


(آل عمران: .)١١‏ 





محية العيد لله وإيثار طاعته على ما سواهاء ومحية الله للعيد أن يرضى عنه 
ويحمد فعله. > وعن الحسين: زعم آقوام على عهد رسول الله (نةِ) أنهم يعحبون الله 


اراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل فمن ادعى محبته وخالف سنه رسوله» فهو 


وقيل: محبة الله معرفته ودوام خشيته: ودوام اشتغال القلب به وبذكره؛ ودوام 
الأنس به. 

وقيل: هى اتباع النبى عليه السلام فى آقواله وأفعاله وأحواله ألا ما حص به. 

وقيل: علامة المحبة أن يكون دائم التفكير. كثير الخلوةء دائم الصمت,. لا ييصر 


ادا نظر؛ وله بس سم ادا تودى: وله يحرن إذا أصيب: ولا يمرح إذ! صاب وله يخشى 


. ۳۱۹ /١ تفسير السعدي‎ ) ١| 


CHD ار‎ IF, 


أحدًا أو يرجوه إلا الله( '). 





٤‏ - اليخوف من الله 
عن حُدَيّمَةَ عن النبي (يَكةِ) قال: «كان رجل ممّن كان قَبِلَكُم يسيء الظن بعمله فقا 
أَهْله إذا أنا مت فَحُدُونى فذرونى فى الحر في يوم صّائف فَفَعِلُوا به فجمعه الله ثم قال ما 
حَمَلَّكَ على الذي صنعت قال : ما حملني إلا مخافتك فغفر له). 
ضفي الحديث بيان فضل الخوف من الله؛ فهو من لوازم الايمان, ويه يحصل 
الغفران . فاأ ل ابن أ بي جمرة: : كان الرجل مؤمنا ؛ لأنه أيقن بالحساب. ون السيئات 
بعاقب عليهاء وأما ما وصى به فلعله كان جائرًا في شرعهم» فقد ثبت في شرع بني 
إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة. 
۵- اجاتاب الكبائر 
فإذا کان الل عز وجل فو ی رو ی ی ی 
الوت وقد يفقم كن مات عليها من المسلمين. . كما قال تعالى: اوعفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» (النساء: 58).: والمراد بذلك من مات على الذنوب. فلو كان المراد من تاب قبل الموت 
لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنى؛ إذ التائب من الشرك مغفور له أيضا. وروي 
١‏ عن ابن مسعود أنه قال: خمس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا حميعا : 
فوله تعالى : . إن تجتبوا كبائر ما تهون عنه» [النساء. ١؟)ء‏ وقوله: : إن الله لا يغفر أن 
بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» (النساء: ۸ وقوله تعالى: #ومن يعمل سوءا أو 


هم م (النساء: (11١‏ . وقوله تعالى: . «وإن تك حسنة يضاعفها» (النساء: 5غ). وفوله 
لى: #والذين آمنوا بالل ورسله» (النساء: 1[1657'). 





. ١0١ /١ تفسير النسفى‎ )١( 
. 5١1 / 6 / (؟) صحيح البخاري‎ 


(؟) تفسير القرطبى © / ١5١‏ . 


سے 


کک ا کو م ی ر کے 
الا IN‏ | 





راسا کے ا 


-٦‏ الايمان والعمل الصالح 


العمل الصالح يدل على الإيمان. فمن لم يعمل صائحًا بحسب الشرع الحنيف. 
ولم يستمم على منهج الله؛ لا يعتبر مؤمناء وإن زعم ذلك فالإيمان تصديق بالقلب 
وعمل بالجوارح ونطق باللسان. وفقد أيّهَا يحل بالإيمان. 

< يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الاين ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يكفر عنه سيتاته 
ويد خله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ¢ (التغابن: 5). 

فيكون المعنى أنه يوم القيامة خبير بأعمالكم في الدنيا لم يَف عليه منها شيء. 
فيجازيكم عليهاء وسمي يوم الجمع؛ لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وقد بين العلماء حقيقة الفين في هذا المقام 
بأن كل إنسان له مكان في الجنة ومكان في النار» فإذا دخل آهل النار النار بقيت 
أماكنهم فى الجنة؛ وإذا دخل أهل الجنة الجنة بقيت أماكنهم في النار» وهناك تكون 
منازل أهل الجنة في النار لأهل النار؛ ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة 
يتوارثونها عنهم» فيكون الغبن الأليم؛ وهو استبدال مكان في النار بمكان في الجنة. 
ويرثون أماكن الآخرين الذين ذهبوا إلى النار(). 


- الايمان والجهاد با مال والنمصس 


يا أيها الّذِين آمنوا هل أدأكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم © تؤمنون باللّه ورسوله 
جاهذود في سبمل لله انو اکم واكم لحم شر لحم إن كلم لود 9) يفف لك 
ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيّبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم 4 (الصف: .)١١ - ٠١‏ 

ذكر ابن كثير: أن الصحابة (رضي الله عنهم) أرادوا أن يسألوا رسول الله (عي3) 
عن أحب الأعمال إلى الله (عز وجل) ليفعلوه. فأنزل الله تعالى هذه السورة. ومن 
جملتها هذه الآية طإ يا أبها الّذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم). ثم 
فسر هذه التجارة العظيمة» التي لا تبورء والتي هي محصلة للمقصود. ومزيلة 
للمحذور. فقال تعالى: #تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 


. 7٠١١ / 8 أضواء البيان:‎ )1١( 


م ارارک 


ذلکم خير کم إن كنتم تعلمون4. أى من تجارة الدنيأ والكد لها والتصدى لها وحدهاء 
ثم قال تعالى: : #يغفر لكم ذنوبكم). أي: إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه. غفرت 


لكم الزلات» وأدخلتكم الحنات. والمساكن الطيبات. والدرجات العاليات('. 





الجهاد لغة: مصدر من الجهدء والجهد بفتح الجيم وضمها هو الطافة والمشقهء 
تقول: جهد دابته وأجهدها: بلغ جهدهاء وحمل عليها في السير فوق طافتها . 
فضل الجهاد في سبيل الله: 

الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الكفار ذروة سنام الإسلام وبه قام هذا 
الدين» وارتفعت رايته» وهو من أعلى القربات: وأجلٌ الطاعات. شرع لإعلاء كلمة الله 
تعالى. وتبليغ دعوته للناس كافة؛ والآيات الكثيرة. والأحاديث النبوية دالة على هذا 
المضل. يقول تعالى: إن الله ان شترى من الْمُؤْسين أنفسهم وأموالهم بن هم الجن يقاتلون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حمًا في التوراق والإبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من 
لله فاستبشروا بعكم الذي بايعتم به وذلك هو القوز العظيم» (التوبة. ٠ (1١‏ ويقول تعالى: 
#الذين آمنوا وهاجروا وجاهَدُوا في سبيل الله بأمُوالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولنك 
هم القائزوت 3© ينشرهم را ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم (© خالدين 
فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم) (التوبة. ۰ - »)٣۲‏ ويقول تعالى: ولا تحسبن الذدين فلو 
في سبل اله أموات بل أحباء ع ند روم بون 0 رمي ها ته لله من او ویر 


ہے صر ق صل 


الله فطل وان اله لا يُضيع خر ارمس را (آل عمران: ۱٦۹‏ - ۷1( 
وروى الشيخان عن أبى هريرة َيه ) أن رسول الله (عَللِْة) سئل : أي العمل أفضل ؟ 
فقال: إيمان بالله ورسوله, قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله...)2"1. 


وآخرجا أبضا عن أنس ( سوه ) مرفوعا: الّغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا 





TY تفسير ابن كثير: غ/‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمانء باب: من قال إن الإيمان هو العمل :77/١‏ 
برقم 51: وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمانء باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 
8/١‏ برقم؟2 . 


{e SHEE 


وما فيهاء!'). 
حكم الجهاد: 

تفق علماء المسلمين على أن جهاد الكفار وقتالهم لنشر دين الله فرضء ولكنه 
فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البافين. وذلك لقوله تعالى: 2 
يسوي القاعدون من المُؤْمنينَ غير ولي الضّرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 4 (النساء: 96). 

فال أبن خقدامة ډ مه الله : وهنا یدل على أن القاعدين غير اتمىن مع حهاد 
غيرهم (المغني ؟١/1).‏ 

وقال تعالى: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهِم يحذرون» (التوبة: ؟١1):‏ فنفى الله تعالى أن 
ينفر المسلمون للجهاد كافة؛ وحض على أن ينفر من كل فرقة منهم طائمة تقوم 
الحالات الني ي عيبن فيها الجهاد : 

ذكر العلماء أن الجهاد يتمبن على الشخص في حالات ثلاث : 
لذن آمو مي EET‏ 
متحرفا لقتال أو ممَحَيّرَا إلى فئة فَقَد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير) (الأنفال: 


.)١١ 0 





- إذا نزل الكفار بيلد معبن» تعبن على آهله فتالهم ودفعهم» فالدفاع عن النفس 
واجب» قال تعالى: : #وَقَاتلُوا في سَبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين) (البقرة: .)16١‏ 

؟- إذا استنفر ولي الأمر قومًا لزمهم النفير. قال تعالى: ليا أيها الّذين آمنوا ما لكم 
)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب الجهاد. باب: الغدوة والروحة في سبيل الله ٦‏ برقم ۲۷۹۲. وأخرجه 

مسلم» كتاب الإمارة. باب: فضل الغدوة والروحة ۹۹/۲۳٤۱ء‏ برقم 188١‏ . 


5 )عفان :| مه 


إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اناقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع 


5 
> ر ۳ 


الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل K2‏ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا 
تضر وه شيئا والله على كل شىء قدیر 4 (التوبة: 54 59). 
متى يكون القتال جهادا في سبيل الله؟ 
-١‏ أن يكون تلبية لأمر الله وتضحية في سبيله. ونشرًا لعقيدة التوحيد. ودفاعًا عن 
لمالء ونحجو دلك من الشعارات والمداهب الياطلةء فمل هذا لا يكون فى سبيل الله. 
ستل رسول الله (يَلَنْةِ) عن الرجل يقاتل شجاعة. ويقاتل حمية: ويقاتل رياء. أي ذلك 
فی سبيل الله5 قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو في سبيل الله:1'. 
الجهاد ماض الى يوم القيامه: 
من حكمة الله تعالى أن جعل الصراع بين الحق والباطل بافيًا إلى يوم القيامة. 
الباطل والضلال والكفر. فالجهاد ماض. وفضيلته باقية بحسب كل زمان ومكان. 
قال تعالى: #ولا يزالون يقاتلونكم حتئ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا# (البقرة: 0107). 
وعن جابر (تََدِقيَه) مرفوعا: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
0 - (5) 
القيامة) .١‏ 





يله 1 : : اله ٠‏ 4 م 51 
وفال (22ةِ): «اخيل معقود فى نواصيها احير إلى يوم القيامة)('١.‏ 
(١)أخرجه‏ البخارىي. كتاب الجهاد. باب: من فاتل لتكون كلمة الله هى العليا 6/1 . برهم TAIN‏ 
وأخرجه مسلم. كتاب الامارة. باب: من فاتل لتكون كلمة الله هى العليا 101/۳ برفم غ١5١‏ : 
() رواه مسلم فى الإمارة. باب: قول النبى (242): «لا تزال طائفة . . .» ؟/4غ؟90١.‏ رقم ۱۹۲۳ . 


إن کچھ تر کے 
اَبِغَاراتَةَاقلقَاكت 


فضل الرباط قي سبيل الله: 

الرياط هو: الإقامة فى الغفورء وهي الآماكن التى يخاف على آهلها مں أعداء 
الام والمرايط هوا لقيم قيها قيها. المع : عة أ لللجهاد کی سييل الله: والدفاع عن 
دننك. وإحوانه المسلمسن. 

عن سهل بن | سعد الستاعديّ (تق) أن وَسُولَ الله (كية) قال «رباط يوم في سبيل 
لله خير م ليا وما عليهاء ووضع سوط أحدكم من لجنة خير من الدنيا وما عليها. 
والروحة يروحها العبدُ في سبيل الله أو الغدرة خير من الدنيا وما عليها)1'). 

عن سَلمَانَ قال سمعت رَنُولَ الله (EE).‏ يمول : ارباط يوم ولْيلّة خير من صيام شهر 
رقیامه» وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان ,0 








90 2 


عن فَضَالَة بن عُبَيْدٍ آن ومنو ل ل الله (2 ) فال: کل ميت یختم على عمله إلا المرايط 
0 سبيا الله فإنه يدمو لَه عمله بوم م الق ريمن صن فتان الق( 


ی 


قال ألما لقاضى: معناه آن !١‏ لرحل اذا مات لا يزاد عن ثواب ما عمل ولا ينقص منه 
شىء. إلا الغازى فإن ثواب مرابطته ينمو ويتضاعف!"!. 


سے 
- 


وعن أبى الدرداء عن رسول الله (95ة) قال: «رباط شهر خير من صيام دهر , ومن 





مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر, وغدي عليه برزقه» وريح من ال جنة» ويجري 
عليه أجر المجاهد حتى يبعثه الله رعز وجل ) ١‏ 

عن عبد الله بن الزبير (تَأنمَهْ) قال: قال عثمان بن عفان (5ة) وهو يخطب على 
المنبر: إنى أحدثكم حديثا لم يمنعنى أن أحدثكم به إلا الضن بكم؛ سمعت رسول الله 
(E)‏ يقول: «حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها»! .١‏ 





. ١4171١ رواه اليخارى. ” / رقم ۱۰0۹ ومسلم رقم‎ )١( 

. ١07١ / ۲ صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟)المعجم الكبير: ۱۸ / ٣١١‏ . 

(؟) فيض المدير: 60 / ۲۷ . 

)2١‏ مجمع الزوائد: 6 / .55١‏ رواه الطبراني. ورجاله تقات. 

5 )المستدرك على الصحيحين: ۲ / .5١‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ومن المكطرات العامة أيضا: 

وهذه ليس لها وقت محددء وقد تتكرر كل يوم أو كل أسبوع» أو بحسب المتيسر. 
كالامر بالمعروف. والنهي عن المذكر. وبر الوالدين. ار ؛ وصلة الأرحام. 
والعفو والصفح؛ والتوبة من جميع الدنوب . والتوبة هى الرجوء إلى الله تعالى؛: وترك 


ما بكرهه الله ظاهرا وياطنا ندما على مأ مضی. ٠‏ وتركا فى الحال. وعزما على آلا 
يعود إلى المعصية. والاستقامة على الحق بفعل ما يحبه الله تعالى. 


١‏ - برالوالدين 

ليس هناك حق بعد حقوق الله ورسوله أوجب على العبد ولا اكد من حقوق 
والديه عليه؛ ولهذا أمره الله ببرهما والإحسان اليهماء وقرن ذلك بعبادته وطاعتهء 
فقال عز من قائل 9 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين | إحسانا ما يبلغن عندك الكبر 
أَحَدَهُمًا أو كلاهما فلا تقل لَّهما هما أف ولا تنهرهما وقل لما قول كريا) (الإسراء (r:‏ 

ونهى وحذر من مقوقهماء وعصيانهماء والإساءة إليهماء وعد ذلك من أكبر 
الله (عَ) : : إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله وكيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال : ايسب الرجل أبا الرجل فيسب أباهء ويسب أمه فيسب أمه,1". 

بل شرن شكرهما بشكره . فقال :ان شكر لي الال إلي المصير» (لقمان: (٤‏ 
قال: 'ثلاثة مقرونهة لاف قال تعالى: «وأقيموا لسلا لا الكَاةي [البقرة: (٤‏ فمن 
اقام الصلاة وام ب الزكاة الواجبة لا تقبل له ص رة وقال: #وأطيعوا الله له وأطيعو 
أن كر لي ولوالديك» (نشمان (٤‏ فمن شكر لله رلم يشكر لوالديه لا يقبل الله 
شکره ۰ أو كما فال . 





قالسعيد السعيد من وقق بعد تصوى ی الله (عز وجل) إلى بر والديه - أحياءً وأمواتا 





TTA / 0 صحيح البخاري:‎ )١( 


م کے ی ص ر کے 
اَبِعَاراجَةَ اكوك 3{ 


- والإحسان إليهماء والشقى التعيس من عق والديه؛ وعصاهماء وأساء إليهماء ولم 
يرع حقوقهما. فبر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة» وعقوقهما من أفوى 
أسباب دخول النار: "الوالد أوسط أبواب الجنة. فإن شئّت فأضع ذلك الباب أو 
احفظه". 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء يرفعه إلى الرسول (علة): من أصبح مطيعا لله في 
والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنةء وإن واحدا فواحد» ومن أصبح عاصيا لله فى والديه 
أصبح له بابان مفتوحان من النار, وإن كان واحدا فواحد؛ قال رجل : وإن ظلماه؟ قال : وإن 
ظلماه. وإن ظلماه. وإن ظلماه ('). 

الير كلمة جامعة لخيرى الدنيا والآخرة, وير الوالدين يعسى اللاحسان إليهما 
وتوفية حقوفهماء وطاعتهما فى أغراضهما هي الأمور المندوية والمباحة. ل هي 
الواجيات والمعاصى؛ والير ضد العقوق, وهو الإساءة إليهما وتضييع حقوفهما. 

ويكون البر بحسن المعاملة والمعاشرة. وبالصلة والإنفاق: بغير عوض مطلوب . 
وإن عَلوًاء فالأجداد والجدات. آباء وأمهات. سواء كانوا من قبل الأب أو الأم. والخالة 

بر الوالدين فرض واجبء وعقوفهما حرامء ومن الكبائر. 

والدليل من الكتاب والسنة والإجماع: 

فمن الكتاب قوله تعالى: #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» (الإسراء: 
؟"). وقوله: #ووصينا الإنسان بوالديه حسنا : (العنكبوت: 8). 

ومن السنة قوله (علة) وقد سأله رجل قائلا: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 
قال: أمك , قال: ثم من؟ قال: أمك . قال: ثم من قال: 'أمك'. قال: ثم من؟ قال: 
أبوك , وفى رواية: نم أدناك أدناك ('). 


)۱( الدر المنثور: 6ه / ۲)۸ ٠:‏ 
| ۲( اليخارى: 0 / ۲۲٣۲۷‏ . 


SIE‏ مه 
{i}‏ اقا رالات 


س ر شه أن 7 r‏ 


عن أبي هُرَيْرَة (تاقتة) عن النبي (295) قال: رغم انف مرغم أنف فم رغم ف قبل 
من د يا رسول اللّه؟ قال : .من أذرك أبويه عند الكبر أحَدهُما أو كلَيْهما فلم يدحل اة 

وقد أجمعت الأمة على وجوب بر الوالدين» وأن عقوقهما من أكبر الكبائر. 

بر الوالدين والإحسان إليهما من أقوى الأسباب لدخول الجنةء ونيل رضا الله (عز 
وجل): وقد ورد في ذلك العديد من الآيات والأحاديث والآثار. نشير إلى طرف منها : 

١‏ - عن ابن مسعود ( كي ) فال: ٫سألت‏ النبي ( ع : أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ 
قال : الصلاة على وقتها. قلت : ثم أي ؟ قال: بر الوالدين. قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل 





الله( ). 
؟ - وعن أبى هريرة (يَنِفيَه) قال: قال رسول الله (يَكِيِ): «لا يجزئ ولد والدا إلا أن 
بحدة ملو کا فيشتريه فيعتقه)! '). 


۳ - وصح عنه (332) أنه قال: : «الوالد أوسط أبواب الجنة؛ فان شت ن فأضع ذلاك الباب 
أو احفظه!*). 

وقال مكحول: ب الوالدين كفارة للكبائر»ولايزال الرجل قادرا على البسر ما دام في 
فصيلته من هو أكبر منه . 

لا يستطيع أحد أن يجزي والديه أو أحدههما إلا أن يجده مملوكا فيعتقهء ولكن 
الآبناء مطالبون بالاحسان والبرء وليس بالإجزاء» والله يبارك في القليل؛ ويجري 


باليسير كثيرًا . 
عن أبي هريرة (تَزثة) عن النبي (345) قال الا یجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا 
فيشتريه فيعتقه . 


وعن سعيد بن أبى بردة قال: 'سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا بمانيا 


بطوف بائبیت. حمل أمّه وراء ظهره» يقول: 





(1) صحيح مسلم: ج؛. ص ۱۹۷۸ . 
(؟) صحيح البخاري: ١‏ / ۹۷ . باب: فضل الصلاة لوفتها . 
(؟) صحيح البخاري: “57 ,ياب: فضل الصلاة ة لوفتها . 


(4) سنن الترمذي: + / ۳۱۱ ابن ماجه: ٠ 1۷٥ / ١‏ 


بقار اَذ 
تي لهابعيرهاالمذلل إنأذعرتركابهالمأذعر 





ثم قال: يا ابن عمرء أتراني جازيتها؟ قال: لاء ولا بزفرة واحدةء ولكنك أحسنت؛ 
والله يجزيك بالقليل كثيرًا . 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (عَِيْهِ): «إن الله رعز وجل ) ليرفع الدرجة 
للعبد الصالح فى الجئة فيقول : يا رب أنى لى هذه» فيقول باستغفار ولدك لك . 


۲ - صياح الطوع 

فصيام التطوع من الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى. وهو من أَجَلَهَا على 
الإطلاق. كما قال الإمام أحمد (رحمه الله تعالى): الصيام أفضل ما تطوّع به؛ لأنه 
لا يدخله الرياء. والرياء كما تعلمون محبط للأعمال مدخل للنيران - والعياذ بالله- 
فالعبد مأمور بالإخلاصء ولهذا قال الله - تبارك وتعالى -: # وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخاصين له الدين حنفاء © (البينة ه)» وقال تعالى: إ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منشورا 4 (الفرقان: ؟؟). وقال الله تعالى: ف من كان يريد العاجلة عجلتا له فيها ما نشاء 
لمن ريد م جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا 2© ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو 
مؤمن فأولنك كان سعيهم مُشكورا © (الإسراء: 4 .)١15‏ 

وقال جل وعلا: 8 من كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها رهم فيها لا 
يبخسون 62 أُولعك الّذدين ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون 4 (هود ۰ ٦.‏ وقال (مَلِةِ): قال الله تعالى: «أنا خير الشركاء من عمل لى عملا 
أشرك فيه غير ي فأنا منه بريء» وهو للذي أأشرك)'). 

وعمومًا صوم النافلة له مزايا عديدة. أولها: آنه يباعد وجه صاحبه عن النار. 
ويحجبه عنهاء ويحاج عنه. فقد قال (كَلِنٍ : «ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد 
الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاء! '). وكثرة الصوم دليل على محبة الله للعبد, 


. رواه أحمد والطبرائي. ورجالهما رجال الصحيح‎ . 5٠١ / ٠١ مجمع الزوائد:‎ )١( 
رواه الإمام أحمد. ( ") متفق عليه.‎ ) ١ 


ر کے س لا کے 
يه آلقَار اواب 


ويالها من منزلة عالية ومكانة رفيعة يحظى بها العبد عند ربهء فما إن يكثر من 
الصيام إلا ويحبه ربه؛ ومن أحبه ربه وضع له القبول في الأرض وفي السماء. قال 
(يكلِن): قال الله تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه». والفضائل كثيرة. 
ونكتفي بما ذكرنا؛ لأن المقام ليس مقام ذكر لفضائل الصيام ومزاياهء وإدما هو 
لغرض آخر. 

ثانيهما: جبر الخلل الحاصل في العبادة: فالإنسان لا يخلوا من خطأ أو نقص أو 
معصية:؛ فكانت النوافل لتكمل الناقص من الفرائض. ومن ذلك الصوم» فهناك 
مكروهات كثيرة قد يقع فيها صائم الفريضة تنقص أجر صومه. فشرعت النافلة 
لاكمال ذلك النقص. وترقيع ذلك الخلل. 

فكل بني آدم خطاءء والكل يجوز عليه الذنب والخطيئة. فشرع التطوع لجبر ذلك 
النقص. ولهذا قال النبي (ِيَكلةِ): «التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة'. 

؟- العطو والصطح وال حسان إلى الناس 

الإحسان إلى الناس والعطف عليهم. والرفق بهم. والعفو عن المسيء. ورحمة 
الفقير واليتيم والأرملة؛ وإزالة الأذى عن الطريقء. وغيرها من أفعال الخير التي 
يثيب الله عليها . 

عن أبي اليُُسسّرٍ صّاحب النبي (كلِ) قال: قال رسول الله (يَِِ): «من أحب أن يظله 
الله في ظلّه فلينظر معسرا أو ليضع له). 

عن أبي هُرَيْرَةَ اَن رَسُولَ الله (ک) قال: « کان رجل يدان الناس فان يقول لفتاه: إذا 
يت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فقي الله فتجاوز عنه). 





عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله (E)‏ يقول: من أنظر 
معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين ؛ فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم 





)١(‏ رواه أحمد. 
(۲) سنن ابن ماجه: ج۲/ ص۸۰۸ . 
(۳) صحيح مسلم: ج”/ ص۱۱۹۱ . 


aE EÛ 
اللغاراتةافلؤات رجه‎ 


مثله صدقة)!(١).‏ 





عن أبي هُرَيّرَةَ قال: قال رسول الله (يَِن): «من يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيًا والآخرة 1" 

وعن آبي اليسر أنه سمع رسول الله (2ةِ) يقول: : «إن أول الناس يستظل فى ظل الله 
يوم القيامة لرجل أنظر معسرا حتى يجد شيئاء أو تصدق عليه بما يطابه يقول : ما لى عليك 


صدفة ابتغاء وجه الله ويخرق صحيفته)/ أ 


قوله: (ما لى عليك صدقة) دون من إذ الّن مما يحبط العمل ومعنى قوله: 
(يخرق صحيفته). أي: يقطع العهدة التي عليه. 

فهنينًا لمن وفقه الله لامتثال هذا الحديث العظيم وتطبيقه»ء ولو مرة في العمر. 
وذلك بإقراض أخيه المسلم وإنظاره» أو التجاوز عنه إن كان معسراء والتصدق عليه 
يما تطالبه به وكلما كان المال أحب إليك وقدره عندك أعظم» وكان عملك هدا 
خالص لوجه الله. كان ذلك عند الله أعظم. 

قال رسول الله (5ل): ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة» (أي 
درجة الصيام النافلة وصدقة نافلة والصلاة النافلة). فقال أبو الدرداء: قلنا: بلى يا 
رسول اللهء قال: «إصلاح ذات البين). 

إن الإصلاح بين الناس عبادة عظيمة.. يحبها الله (سبحانه وتعالى).. 

فالمصلح هو ذلك الدي يبذل جهده ومالهء ويبذل جاهه ليصلح بين المتخاصمين.. 
قلبه من أحسن الناس قلويًا .. نفسه تحب الخير.. تشتاق إليه.. يبذل ماله.. ووقته.. 
ويقع فى حرج مع هذا ومع الآخر.. ويحمل هموم إخوانه ليصلح بينهم 


فال أنس )5 ر ) : ( من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رفبة). . وقال 
لأوزاعى: ما خطوة أحب إلى الله (عز وجل) من خطوة في إصلاح ذات البين» ومن 
أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار.. 


)١‏ المستدرك على الصحيحين: ح<7/ ص ”. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. 
٣‏ مجمع الزوائد: ج٤‏ / صخ ١١‏ . 


CHIH TG} 
إزالة الأذى عن الطريق‎ -٤ 

کل عمل يعوم بك الانسان يقصد مساعدة الناس والتخفيف عن الامهم. ايتغاء 
مرضاة الله. يتقيله الله. ويغمر لمن فعله. 

عن أبي هُرَيْرَة (تاقية) أن رَسُولَ الله (يَقة) قال: «بينما رجل يمشي بطريق وجد 
غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له( . 

0 - أجرسقي الماء للإنسان أوالحيوان 

الله وله ه يحتفر من المعروف شل حتى العطف على البهائم والحيوانات. 

عن أبي هريرة [تاقة) آن وَسُورَ الله () قال «ب ینا رجل يمشي فاشتد عليه 
العش ؛ قزل بكراء فشرب منهاء ثم خر < فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش , فقال 
قد ب هذا مل الذي بلع بى. فملا حقه م أمسکه بفيه لم رقي فسقی الْكلب؛ فشر الله له 


خلا ل 5 چ 


فَغفر له. قالوا: يا رسول اللّه. وإن لنا في البهائم أجرا. قال : في كل كبد رطبة أجر)("). 
-٦‏ كمالة اليديم 

عن أبي هُرَيّرَة قال: قال رسول الله (5): «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين 
في الْجنّة: وَأَشَارَ مالك بالسبابة وَالْوُسْطَى ,51 . 

وقد وصى الرسول (عةِ) أصحابه وأمته بالا حسان إلى اليتيم وكفالتهء وتعفد 
حوائجه. بل إنه (5) لم يجد أجرًا لكافل اليتيم إلا أن يكون رفيقه في الجنةء آي 

وعن آبى أمامة أن رسول الله (عَنْةِ) قال : «من مسح على رأس يتيم - لم سحه إلا لله 
- كان له فى كل شعرة مرت عليها يده حسنات., ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا 
وهو في ال جنة كهاتين» وفرق بين إصبعيه السبابة والوسطى ٠‏ 
)١(‏ صحيح البخارى :۱ / 559 . (Y)‏ صحيح البخارى: ۲ / ۸۲۲۳ . 


(T)‏ صحيء 
(غ) مجمع الزوائد: ۸ / ٠١١‏ ورواه أحمد والطبراني 


۷- ه » ٠‏ 1 ۳ و 
: ہے چا 9 5 س 59 7 م ه ورو ه م 0~ IFO‏ 1 

عن عبد الله بن مُسعود قال: قال رسول الله (355): «آلا أخبركم بمن يحرم على النار 
لين تخرم عليه لار علي کل فريس ميت سول ومعنى (قريب) أي: قريب من 

عن ابن مُعَاذ بن أنس. عن أبيه أن رَسول الله ؛ (لة) قال: : «من کظّم عَيِظًا وهو قادر 
على أن يُنْفذهُ دعَاهُ الله على رؤوس الْخَلائق يوم الْقيَامَة؛ حتى يُخَيْرهُ في أي احور شَاءو! . 

موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين : 

قال (): إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا الْوَطْوّون أكنافاء الذين يألفون 
ويؤلفون. وقال (يَِة): المؤمن إلف مألوف, ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. وقال (44): 

من أراد الله به خيرا رزقه خلیلا صالحا ؛ إن نسي ذگره» وإن ذكر أعانه . وعنه E)‏ ) : رما حاب 
اثنان فى الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حا لصاحبه). وعنه ( عله ) : إن الله تعالى 
يقول: حقت محبتى للذين يتزاورون من أجلي. وحقت محبتي للذين يتحابون من أجلي, 
وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي . وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي .. وعنه 
(آةِ): «إن أحبكم إلى الله الذين يألفون أو يؤلفون, وإن أبغضكم إلى الله المشاءون بالنميمة, 
00 
بحسن خلقه درجة اا القائم)(2) 

عن أبي أمَامّة قال: قال رسول الله (يَللهْ): «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك 


عي الي ب ت م ليم سس 


المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في 


أعلى الجئة لمن حسن خلقه! 0 


. ۲۲۸۷ /4 مسند أحمد: ۲/ ۳۷۵ . صحيح مسلم:‎ )١( 
٤٠۰١ / ۲ (؟) سن اين ماجه:‎ 

(۳) إحياء علوم الدين: ١‏ / ۱۹۷ . 

(:) سنن أبي داود: ؛ / ۲۵۲ . 


)0( سنن أبى داود : غ/ TOT‏ . 


عن هانىّ بن يزيد (أبي شريح) قال: قلت: يا رسول الله؛ دُلني على عمل يدخلنى 
الجنة قال : (إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام('). 

عن البَرَاء قال : : فال رسول الله °( : «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان» إلاغفر 
هما قبل أن يفترقا 1 





۸-الحب في الله 

عن مُعَاذ بن جَبَّل قال: سمعت رَسسُولٌ الله (يكئ) يقول: «قال الله عز وجل : المتحابون 
في جلالي لهم منَابر من ور يهم انون والشهداء». 

عن أبى هريرة عن النبي (يَلِة) قال: «إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله تعالى : طبت 
فطاب ممشاك وتبوأت منزلا فى الجنة)("). 

عن البَرَاء بن عَازْب قال: : قال رسول الله ٠‏ (علية): : «ما من مسلمين يُلتقيّان فيعصافُحان 
إلاعفر لَهُمَا قبل أن يتَفرقاء1*). 

عن أبي هُرَيّرَة قال قال رسول الله (يك): إن الله يقول يوم القيامة : أيْنَ اْمُمَحَابُون 
جاالي؟ اليم أطلهُم في طلي بوم لا ظل إلا ظلي.. 

عن أبي هُرَيَرَة عن النبي (يَِ): «أن رجلا زار أخا له في قَريّة أخرى. فَأَرْصَّدَ الله له على 
مدرجته مُلَكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أرِيد أخا لي في هذه الَْرية . قال: هل لك 
عليه من نعمة تربها؟ قال : لا غير أنى أحببته في الله عز وجل .قال فإني رسول الله ليك بأن 
الله قد أحبك كما أحببته فيه». 

۰ 4 - فضائل الأعمال 

عن سّهّل بن مُعَاذْ بن أنّس؛ عن آبيه أن رَسُولَ الله (5ِ) قال دمن أكل طَعاما ثم 

قال : الحمد لله » الذي أَطْعَمَني هذا الطْعَامء ورزقنيه من غَيِرٍ حول مني ولا وة غُفرَ له ما تقد 





)۱( مجمع الزوائد :8 / ۲۹ ٠:‏ 
)۲( سنن أبى دأاود ۳۵٤ / ٤:‏ . 
(؟) موارد الظمان: AY / ١‏ . 


(غ) سنن ابن ماجه: ۲ / 557 . 


TH] 


من ذبه وما تَأخُر وَمَنْ لبس وبا فقال : الْحَمَدُ لله الذي كسَاني هذا الوب ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قُوَة غفر له ما تقَدم من ذنبه وما تأخر("). 

عن أبي سعيد الخدري (َفيّة) قال: قال رسول الله (يَل): «من صام يوما في سبيل 
الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا)("). 

عن عقبة بن عامر (يَني). عن رسول الله (يَلْ) قال: «من صام يوما في سبيل الله 


باعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام)/ .١'‏ 





عن مُمَرَ بن الخطاب قال: سمعت رَسُولَ الله (يَكِ) يقول: «من بنى مسجدا يذكر 
فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الْجئة,(9). 

عن أبى د قال: فال رسول الله (012ة) : «تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك 
بالمعروف ونهيك عن الْمُنكر صَدقَةء وإرشادك الرّجل في أَرض الصّلال لك صدقةء وبصرك 


O" 


C/E ستن أبى داود:‎ )١( 
البخاري. ومسلم‎ )۲( 
رو اه النساتي.‎ ( ) 


(غ) سن ابن ماجه: ۲٤۲ / ١‏ . 


کے 


(S1 [5‏ م 
الإغارا جا غشلؤات 


¢ 








وتشتمل على أفعال وأقوال يفعلها المؤمن فى الصباح والمساء وطوال اليوم» منها: 
الذكرء والاستغفار. والصلوات. وزيارة المرضىء واتباع الجنائز. وتشميت العاطس, 
ونبدأً الأعمال اليومية بالصلاة: 

أولا: الصلوات الخمس 

الصلاة هي عماد الدينء ومن تركها عامدا فقد كفر. ولا يقبل منه أي عمل بعد 
تقبل لم ينظر فى بقية عملهء وألقى به فى النار. 

يقول الشيخ ابن باز رحمه ا الأمور التي يجب على السام العناية بها 
كتابه العظيه. فقال تعالى: حاففرا على الوا والصلاة لر وقويرا له اتيت 
(البقرة: ۲۳۸). وقال تعالى: ‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة وأطيعوا الرّسول لَعلّكم ترحمون 4 
(النور:01): والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقال النبي (تَلَلِِ): «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر!'). وقال 
(): «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)('). وصح عنه (تَلَلو) أنه قال: «من 
حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور 
ولا برهان ولا نحاة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف)(). ومن أهم 
(١)رواه‏ الإمام أحمد وأهل السكن الأربع بسند صحيح . 


(۲) رواه الإمام أحمد» وأخرجه مسلم فى صحيحه . 
(؟) رواه الدارمىء ورواه الإمام أحمد بسند صحيح . 


واجباتها في حق الرجال أداؤها فى الجماعةء كما جاء في الحديث عن النبي (32ة) 
أنه قال: «من سمع النداء فلم يأته ؛ فلا صلاة له إلا من عذر['. وجاءه (كَلِةِ) رجل أعمى: 
فقال: يا رسول الله؛ إني رجل شاسع الدار عن المسجد» وليس لي فائد يلائمني» فهل 
لي من رُخصة أن أصلي في بيتي فقال له النبي (45ة) : هل تسمع النداء بالصلاة؟ 
قال: نعم» قال: فأجب!'). 





فاتقوا الله عباد الله في صلاتكم»ء وحافظوا عليها في الجماعة. وتواصوا بدلك 
في رمضان وغيره تفوزوا بالمغفرة ومضاعفة الأجرء وتسلموا من غضب الله سبحانه 
وتعالى وعقابه ومشابهة أعدائه من المنافقين. انتهى. 

وعن أبي هُرَيرَةَ أنَّ وَسسُولَ الله ؛ (يةِ) قال: - وفي حديث بكر آنه سمع رسول الله 
(يك) يقول -: ارم لوان نهر بباب أحَدكم يفَْسلَ منه کل يوم خمس مرات» هل یبقی من 
درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء, قال : فذلك مغل الصّلوات الخمس يمحو الله بهن 
الخطايا)("). 

وضي الحديث الآخر: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان. 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)(4) 

عن أبي أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله (كَقةِ) يقول يوم حجة الوداع: 
«اعبدوا ربكم, وصلوا خمسكم. وصوموا شهركم. وأدوا زكاة أموالكم, وأطيعوا ذا أمركم 
تدخلوا - جنة ربكم)! 0 

وقد يقال: إذا كَفْرَ الوضوءُء فماذا تكَمُرٌ الصلاةة وإذا كفرت الصلاة. فماذا تكفر 
الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين: ويوم عاشوراء كفارة سنة: 
وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ 

والجواب ما أجاب به العلماء: إن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفيرء فإن 


)١(‏ رواه الدارقطني وابن ماجه وابن حبان. والحاكم بسند صحيح. 
() أخرجه مسلم في صحيحه. 

. 217 /١ صحيح مسلم:‎ )١( 

. ۲۰۹ /١ صحيح مسلم:‎ )٤( 

) المستدرك على الصحيحين: ١‏ / 0۲ . 


ةي 

,42 قاور 
ورفعت به درجات» وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف 

وفوله: «مامن مسلم يتطهر. فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه. فيصلى هذه 
الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن )('). 

هده الرواية فيها فائدة نفيسة. وهي قوله (يَةِ): «الطهور الذي كتبه الله عليه): فإنه 
دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة, وترك السنن 
والمستحيات كانت هده المصيلة حاصلة له و إن كان من أتى بالسشن أكمل و شد 
تكفيرًا. 

وعن ن إسداق بن سيار بن عمرو بن سويد بن القاص قال: حدقي ابي عن أبيه 
من الوب ما لم يوت ُبيرة وذلك اشر كُلة51). 

الأحاديث السابقة تذكر الصلاة عامة؛ وهناك أحاديث تخص صلوات بعينهاء 
تدذكر منهأ: 

عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة قال: دخل عَثمَان بن عَفانَ المَنْجِدَ بَعْدَ صّلاة 
المَغرب فَفَعَدَ وَحَدَهُ. فَقَعَدت إليه, كمال: :يا بن خي. سمعت رسول الله (E) ٠‏ يمول : 
«من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليلء ومن صلى الصبّح فى جماعة فَكَأَنَمَا صلى 
اليل كلّه)("). 

عن أبي بكر بن أبي مُوسَى عن أبيه أن وَسُول الله (وَةٌ) قال: «من صلى البردين 
دخل الجنة)(؟). 








. ۲۰۷ /١ صحيح مسلم:‎ )١( 
. 7١5 /١ صحيح مسلم:‎ )۲( 

(؟) صحيح مسلم: ج١/‏ 104 . 

. 7٠١ص‎ /١ج صحيح البخاري:‎ )٤( 


قوله: «من صلى البردين» - بفتح آوله وسكون الراء - أي: الصبح والعصر!/'). 
وعن الحارث - مولى عثمان بن عفان - أنه قال: جلس عثمان يومًا وجلسنا معه. فجا: 
المؤذن؛ فدعا بماء في إناء قال: أظنه يكون فَدَّرَ مد فتوضاء ثم قال: رأيت رسول الله (2ةٍ) 
يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال: «فمن توضأ وضوئي هذاء ثم قام فصلى الظهر غفر له ما كان 
بينها وبين صلاة الصبح» ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر ‏ ثم صلى المغرب غفر له ما 
كان بينها وبين صلاة العصر , ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين صلاة المغرب , ثم لعله 
أن يبيت يتمرغ ليلته, ثم إن قام فتوضأ فصلى صلاة الصبح غفر له ما كان بينها وبين العشاء. 
هن الحسنات يذهبن السيئات, قالوا: هذه الحسنات, فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال : 
هن لا إله إلا الله وسبحان الله, والحمد للهء والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا بالله)1") . 
قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4 (النساء: .)٠١‏ 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين كتابًاء أي شيئًا 
مکتوبا عليهم واجبًا حتمًا موقوتاء أي له أوقات يجب بدخولهاء ولم يشر هنا إلى تلك 
لأوقات. ولكنه أشار إليها في مواضع أخر, كقوله: #أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى 
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غسق الليل وقرآن الفجر ! إن قرآن الفجر كان مشهودا» (الإسراء: ۷۸). 


فأشار بقوله: لدلوك الشمس 4. ٠‏ وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى 
صلاة الظهر والعصرء وأشار بقوله: إلى غسق اليل 4. وهو ظلامه إلى صلاة المغرب 
والعشاء وأشار بقوله: ل وقرآن الفجر 4 إلى صلاة الصبح.: وعبر عنها بالقرآن بمعنى - 
القراءة؛ لأنها ركن فيهاء من التعبير عن الشيء باسم بعضه. 

وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحًا كليًاء ومن الآيات التي أشير فيها إلى أوقات 
الصلاة كما قاله جماعة من العلماء قوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون 00 وله الحمد في السَّمُوات والأرض وعشيا وحين تظهرون) (الروم: ۷ ۸( . 

قالوا: المراد بالتسبيح فى هذه الآية الصلاة وأشار بقوله: لإ حين تمسو 4 إلى 


) مقدمة فتح البارى: ج١/‏ ص۸1 . 
+ الأاحاديث المختارة ج1/ ص ؟ : غ ٠‏ إسناده صحيح . 


جن ةرب 
صلاة المغرب والعشاءء وبقوله: [ وحين تصبحون 4 إلى صلاة الصبح. وبقوله: 
ل وعشيا # إلى صلاة العصرء وبقوله: ‏ وحين تظهرون 4 إلى صلاة الظهرء وقوله 
تعالى: ‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل : أقرب الأقوال في الآية أنه أشار 
الأخير منه: وأشار ب ل« زلا من الليل 4 إلى صلاة المغرب والعشاء('). 

عن عُدْمَانَ بن عَفَانَ قال : سمعت رَسول الله (يك) يقول: :من توضاأً للصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلأها مع الناس أو مع المجماعة أو في الْمسجد. عقر 





الله له ذنوبه . 
وإضافة إلى الصلاة المفروضة وما فيها من تكفير للذنوب» شرع الله لنا صلوات أخرى 
متعددة , منها : 


السنن الرواتب» والنوافل» وتدخل فيها صلاة الضحىء وقيام الليلء والتراويح. 

ثانيا: السئن الرواتب, ومنها: 
١‏ - صلاة أريع قبل الظهر وأربع بعدها 
عن أمّ حَبِيبّةَ عن النبي (كَل) قال: «من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله 

على النار,["). 
۲ - ومماجاء فيما يستحب من التطوع بالتهار: 

عن عَاصمِ بن ضمرة السسلولِيَ قال: سَآلْنَا عَلِيّا عن تَطَوُع رسول الله (َلِ) 
بالنهّار. فقال: نكم لا تطيقونَهُ فَعَلْنَ : أَخْبِرْنًا به نَآَحْدْ منه ما اسَتَطْعْنا فال: : كان 
رسول الله (يكئةِ) إذا صلى الفجر, يمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هناء يعنى من قبل 
المشرق. بمقدارها من صلاة العصر من ها هنا يعني من قبل المغرب» قام فصلى ركعتين . ثم 
يمهل» حتى إذا كانت الشمس من ها هناء يعنى من قبل المشرق., مقدارها من صلاة الظّهر من 
(١)أضواء‏ البيان: ج١/‏ ص١٠78”‏ / 
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اللقَارات ادات ti‏ 


ها هنا قام فَصلَى أربعا ربعا قبل الظهر إذا زات الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر. 
N O OE CUR‏ 


س مړ م ا س ص ي 





عله قال وك ود فيه أبى: قال بيب بو أي ابت :يأ إسحاق,ما أحب ادلي 
بحديثك هذا مء مسجدك هذا ذَهبا('). 
؟- ما جاء في الركعات الست بعد المغرب 
عن آبي هُرَيْرَة أنّ النبي (E)‏ قال : «من صلى بعد الْمَغْرِب ست رَكَعَات لم يتكلم 
بَيَنَهُنّ بسُوء عُدلنَ له بعبادة ثنتيّ عشرة َة (٣‏ 
٤‏ - صلاة الوئر 
وفى سن أبن ماجه: عن خَارجَة بن حُذَافَة العدوي قال : خَرَحَّ عَليّنا النبي عه ): 
فقال: إن الله قد أمَدَكُمْ بصّلاة لهي خير لَكُم من حمر الع ؛ الوتر جعلّه الله كم فيما بين 
صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر(). 
۵ - فيام الليل 
قيام الليل سنة مؤكدة. وقرية معظمة سائر العام وهي عبادة جليلة وشريعة ربانية. 
وخصلة حميدة: وحلوة برب العالميسن؛ فقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة بالحث 
أولياء الله وخاصته؛ من عباده الذين قال الله في مدحهم والثناء عليهم: 8 إن أولياء 
اله لا خوف عليه ولا هم يحزنونَ © الّذين آمنوا وكانوا تقون 9 لهم البشرئ في الحياة 
الدنيا وفى الآخرة ل تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم» (يونس: 1۲ - 15). 
ققد مدح الله أهل الايمان والتقوى؛ بجميل الخصال وجليل الأعمال, ومن آخص 
ذلك قيام الليل: قال تعالى: 8إِنَّمَا يؤمن بآياتنا دين إذا ذكّروا بها خروا سجدا وسبحوا 
)١(‏ ستن ابن ماجه: ج۱/ ص۲۱۷ . (") سنن ابن ماجه: ج١/‏ ص۱۹ ؟ . 


م برج ار 


حمد ربهم وهم لا يستكبرون (2 تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وَطَمَعا 

وما وام يفون 0 فلا تل نض ما في له من قرة غيم جرا بم حاو يود 

(السجدة: ٠‏ - 7١)ء‏ ووصفهم في موضع آخر بقوله: : «والّذين يبيتون لربهم سجدا وقيام 

9 والذين يقولون ربا اصرف عتا عذاب جهنم إن عَذابهَا كان غَرامًا4 إلى أن قال: 

[أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيّة وسلاما 9© خالدين فيها حستت مسقل 
ومقاما) (الفرقان: 74 - .)۷١‏ 

وضي ذلك من التنبيه على فضل قيام الليل؛ وكريم عائدته ما لا يخفى. وأنه مد 


أسياب صرف عداب جهنم والفوز بالحنةء وما فيها من النعيم المقيم؛ وجوار الرب 
الكريم. جعلنا الله ممن فاز بذلك. 





قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر 9 في مقعد صدق عند مليك مقتدر) 
(القمر: ٥٤‏ 00). 
وقد وصف المتقين في سورة الذاريات. بجملة صفات - منها قيام الليل - فازوا 
بسببها بفسيح الجنات. فقال سبحانه: : إن المتقين في جنات وعيون 3© آخذين ما آناهم 
ھم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 9 اا فللا من الیل ما جرد (الداريات :10 = ¥( 
فصلاة الليل لها شأن عظيم في تثبيت الإيمان. والإعانة على جليل الأعمال: وما 
فيه صلاح الأحوال والمآل. قال تعالى: ليا يها المزمل 0 قم اليل إلا قليلا إلى فوله: 
فنا سنلقي علي قلا تقيلاً (2) إن ناشئة اللي هي أَسَدُ وط أفرم قيلا) (المزمل. 1-1). 
وثبت في صحيح مسلم عن النبى (ييي) قال: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة - يعنى 
الفريضة - صلاة الليل» وفي حديث عمرو بن عبسة قال (يآئةِ) أقرب ما يكون الراب ر 
جد في جوف الليل الأخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. 
ولآبي داود عنه (كزلتة: ) فال: أي الليل أسمع - يعني أحرى بإجابة الدعاء - قال 
(242). : جوف الليل الاخر؛ فصل ما شئت شئت. فإن الصلاة فيه مشهودة مكتوبة). وفى في 
الصحيحين عن أبي هريرة (سية) أن رسول الله (عَة) قال: لينزل ربنا تبارك وتعال 
كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر . فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ! 
من يسألني فأعطيه؟ ! من يستغفرني فأغفر له ؟! 
وفي صحيح مسلم عن جابر ( كر تيقنة) أن رسول الله (جَلِ) قال: «من الليل ساعة لا 
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يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه» وهي كل ليلة». وضي صحيح البخاري عن 
عبادة بن الصامت (تَقَيَة) عن النبي يا قال: «من تعار من الليل - ب يعني استيقظ يلهج 
فدير . الحمد لله و سبحان الله. ولا إله إلا الله, والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال : 
اللهم» اغفر لي - أو دعا - استجيب له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته). 





وفي الصحيحين عن أبي هريرة (كَيّه) قال: قال رسول الله (45ةِ): «قال الله عز 
وجل : أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على فلب بشر) . قال 
أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون» (السجدة: ۷( . 

وجاء فى السنة الصحيحة ما يفيد أن قيام الليل من أسباب النجاة من الفكن, 
والسلامة من دخول النار؛ ففي البخاري وغيره عن أم سلمة - رضي الله عنها: «أن 
النبى (يَدئِيِ) استيقظ ليلة؛ فقال: سبحان الله. ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ! ماذا أنزل الليلة من 
الخزائن؟ ! من يوقظ صواحب الحجرات؟!): وفى ذلك تنبيه إلى أهمية الصلاة بالليل في 
الوقاية من المكن. 

وفى قصة رؤيا ابن عمر قال: «فرأيت كأن ملكين أخذاني, فذهبا بي إلى النارء فإذا هي 
مطوية كطي البئرء وإذا لها فرنان - يعني كقرني البثر - وإذا فيها أناس قد عرفتهم. ) فجعلت 
أقول : أعوذ بالله من النارء قال : فلقيئا ملكا آخر . فقال : لم ترع'» ؛ فقصصتها على حفصة. 
فقصتها حفصة على النبي (5ا:) فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من اليل فكان عبد 
الله لا ينام من الليل إلا قليلا). 
أجرالقائم على حسب نيته 

عن أبي E‏ )کی قال: من أي راف وهر نوي أ يفوم فتلي 

جاء فى سنن ابن ماجه :عن عبد الله بن سام قال ما شم رسول الله( 

المَدينة انحَفْلَ الناس إليهء وفيل: : قدم رسول الله (E)‏ فجئّت في الناس لأَنْظد إليه 


٤۲٣ / ١ سنن ابن ماجه:‎ )١ 
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قلما استبنت وَجَهَ رسول الله .)5( عرفت أن وَجَهَهُ ليس بوَجّه كذاب. فکان أل 
شَيْء تكلم به أنْ ¿ قال: «يأيها الناس أَفْضُوا السام وَأطْعمُوا العام وصلّوا بالل الا نيام 
تدخلوا الجنة بسلامء! ا( 





وجاء فيه أيضًا : حدقا العَبّاسنُ بن عثمان الدمشة أ ا ثا الوليدٌ بن ملم شا شان 
ابو مُعَاويّة عن الأَعْمَش. عن عَلِيَّ بن الأهْمَرِ عن الأَغَرٌ عن أبي متعيد وآبي هَرَيْرَة. 
عن النبي (يَةِ) قال: «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلا ركعتين كُتبًا من 
الذاكرين الله كثيرا والذاكرات:7"). 

عن ابن صهيب عن أبيه صهيب (تَإنية) قال: قال رسول الله (مَلِةِ): «صلاة الرجل 
تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسا وعشرين/(")؛ لأن النفل شرع 
الدين فإظهاره أولى والله سبحأنهة وتعالى يبأهى لك الملائكة. كما جاء فى الحديث: 

عن عبد الله عن النبي (يَقة) قال: «عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين: من رجل ثار 
من لحافه وفراشه من بين حيه وأهله إلى صلاته» فيقول الله لملائكته : يا ملائكتى, انظروا إلى 
عبدي هذا قام من بين فراشه وحافه من بين حيه وأهله إلى صلاته ؛ رغبة فيما عندي» وشفقة ما 
عندي, ورجل غزا في سبيل الله. ففر أصحابه وعلم ما عليه في الفرار وماله في الرجوع ؛ فرجع 
حتى أهريق دمه» فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي هذا رجع رغبة فيما عندي وشفقة ما 
عندي)(1). 

وأنه من أسباب قرب الرب سبحانه من عبده» فيكون ربنا سبحانه أقرب ما يكون 
من عبده وهو منفرد به بعيدا عن أعين الناسء وهذا من أعظم أنواع الإخلاصء كما 
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عن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي (55ةِ) يقول: «أقرب ما يكون الرب من العبد في 


. ٠١۷١ / المستدرك على الصحيحين: ؛‎ )١( 

(۲) ستن ابن ماجه: ج۱/' ص٣۲٤‏ . 

(؟) المطالب العالية: ؛ / غ25 . التيسير بشرح الجامع الصغير: ۲ / ٩۸‏ . 
)٤(‏ مسند أبي يعلى: 5 / ۲٤٤‏ . 


ارارک 


جوف اللَيل الآخرء فَإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن)(1١).‏ 

فقيام الليل من أسباب ولاية الله ومحبته. ومن أسباب ذهاب الخوف والحزن, 
وتوالى البشارات بألوان التكريم والأجر العظيم: ومن سمات الصالحين» في كل زمان 
ومكان» وهو من أعظم الأمور المعينة على مصالح الدنيا والآخرة. ومن أسباب تحصيلها 
والفوز بأعلى مطالبهاء وصلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة:؛ وهي فربة إلى الرب 
ومكفرة للسيئات» ومن أسباب إجابة الدعاء. والفوز بالمطلوب المحبوب» والسلامة من 
المكروه المرهوب» ومغفرة سائر الذنوب» ونجاة من الفتن. وعصمة من الهلكةء ومنهاة 
عن الإثم. ومن موجبات النجاة من النارء والفوز بأعالي الجنان. 

-١‏ في فضل قيام رمضان 

جاء في صحيح البخاري: عن أبي هَريّرَة ( كر إفتة) أن رَسُولَ الله > (يلة) قال: «من قام 
رمضان إِمَان واحتسابا غفر له ما تة تقدم من ذنبه). . قال ابن شهاب: : فتوفی رسول الله < (E)‏ 
وَالأَّمْرُ على ذلك؛ ثم كان الأَمّرٌ على ذلك في خلافة أبي بكر وَصَدرَا من خلافة عَمَرَ عَمَرَ 
رضي الله عنهما!'). 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: قوله "غفر له" ظاهره يتناول 
الصغائر والكبائرء. وبه جزم ابن المنذرء وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر, 
وبه جزم إمام الحرمين. وعزاه عياض إلى آهل السنة. قال بعضهم: ويجوز أن يخفف 
من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة". 

فيام رمضان م هو صلاة التراويح التي يؤديها المسلمون في رمضانء وهو من أعظم 
العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هدا الشهر. فال الحافظ ابن رجب: 
(واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على 


الصيام» وجهاد بالليل على القيام» فمن جمع بين هذين الجهادين وَفيَ أجره بغير 
حساب). 





: سس الترمدى: ۵ / 01 > وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم‎ )١( 
. صحيح البخاري: ج / ص۷۰۷‎ )"( 


و قازر 

وفال الشيخ ابن عئيمسن : وصلاة الليل فى رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها؛ 
لقول النبي (َِةِ): «من قام رمضان ! يمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه! '). وقيام 
رمضصان شامل للصلاة فى أول الليل وآخره. وعلى هنا فالتراويح من فيام رمضان.: 
فينبغي الحرص عليها والاعتناء بهأ. واحتساب الأجر والثواب من الله عليها. وما ھی 
إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها). 
صلاة 7 ا 
الله بجوار ريه واستقرت الشريعة زألت الخشية: وبميت مشروعية صلاتها جماعة 
فائمة. 

وعلى المسلمسن الاهتمام بهذه الصلاة وأداؤها كاملةء والصير على ذلك لله عز 
وجل. 

فال الشيخ این عئيمسن: (وينبغى للرحل ألا يتخلمف عن صلاة التراويح؛ لينال 
ثوابها وأجرها.ء ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر؛ ليحصل له أجر قياه 
الليل كله). 
يجب أن تأتي متسترة متحجبة: غير متبرجة ولا متطيبةء ولا رافعة صودًا ولا مبدية 





زينة. 

والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم» ويبدأن بالصف المؤخر 
فالمؤخر على عكس الرجالء وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام ولا يتأخرن إلا 
لعذر؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان النبي إذا سلّم قام النساء حين يقضي 
تسليمه» وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوه . قالت: نرى - والله أعلم - أن ذلك كان 
لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال)"). 





ل کو اتح کے 


من رحمة الله بعباده» وفضله وأمتنانه. أن كشرٌ وعد لهم طرق الخيرء وأسياب 
الرضى والقبول. ويسر كل إنسان لما خلق له وفضل بعض الأعمال على بعضء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

فإن صلاة الأوابين فعلهًا يسير. وفضلهًا كبيرء وثوابها جزيل» ولو لم يكن لها 
فضلاً؛ وزاد المرء عليها لذلك حرصا. 

عدد ركعاتها: أقل صلاة الضحى ركعتان. وأفضلها أريع ركعات» مثنى مششنى. 
وأكثرها ثماني ركعات. وقيل: اثنتا عشرة ركعةء وقيل: لا حد لأكثرها . 





E 


0 


خرج البخاري فى صحيحه بسنده قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: 
«ما حدثنا أحد أنه رأى النبي (4) يصلي الضحى غير أم هانئ, فإنها قالت : إن النبي (كقةِ) 
دخل بيتها يوم فتح مكة» فاغتسل وصلى ثماني ركعات). 

وعن عائشة عند مسلم: «كان يصلى الضحى أربعاء ويزيد ما شاء». وعن نعيم بن 
همار (يا4:) قال: سمعت رسول الله (5) يقول: «يقول الله تعالى : ابن ادم, لا تعجزني 
من أربع ركعات من أول نهارك أكفك اخره». 

وعن جابر عند الطبراني في الأوسط - كما قال الحافظ في الفتح: «أنه (َلةِ) 
صلى الضحى ست ركعات». وعن أنس مرفوعًا: «من صلى الضحى ثنتى عشرة بنى الله له 
بيتا فى الجنة) . 

قال النووي رحمه الله: (أقلها ركعتان. وأكثرها ثماني ركعات). وقال الروياني 
والرافعى وغيرهما: أكثرها ثنتي عشرة ركعةء وفيه حديث ضعيف.. وأدنى الكمال 
أريع. وأفضل منه ست. 

كان (يلِ) يخفف فيها القراءةء مع إتمام الركوع والسجودء فهي صلاة قصيرة 
خفيفة؛ فعن أم هانئ رضي الله عنها في وصفها لصلاته: ١‏ ...فلم أر قط أخف منهاء 
غير أنه يتم الركوع والسجود). 


وقي رواية عبد الله بن الحارث (ك و ) : :لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم 
سجوده؟ كل ذلك يتقارب ). 

فال الحافظ: (واسّتدك بك على استحياب تخميف صلاة الضحى» وكيه نظر؛ 
لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به؛ وقد ثبت من فعله 
(يَلةِ) أنه صلى الضحىء فطوّل فيها) .)١(‏ 

وقتها: من اوتفاع الشمس إلى الزوالء عندما ترمض الفصالء لحديث زيد بن 
أرقم (كزقة) أن رسول الله (4) قال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال). 

فال ل النووي رحمه الله : : (صلاة "وبين حين ترمض الفصال. :هو يفتح اء م 
حين يحترق أخفاف الفصال. > وهي الصغار من أولاء الإبل - جمع فصيل - من شدة 
حر الرمل. والآأواب المطيع. وقيل: الراجع إلى الطاعة, وفي فضيلة الصلاة في هذا 
الوقت قال أصحاننا: : هو أفضل وقت صلاة الضحى وإن كانت تجوز من طلوع 
الشمس إلى الزوال)"). 

حكمها: صلاة الضحى سنة مؤكدةء وهذا مذهب الجمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة 
مالك والشافعى وأحمد. وهي عند أبى حنيفة مندوبة. 
الأدلة على سنية صلاة الضحى: 

الأدلة على سنية صلاة الضحى كثيرة. نذكر منها ما يأتى: 

أ ديت ام هانئ وان الي (ية) دخل بيسهها يوم فتح مكة. فاغتسل وصلى ثماني 
ركعات . . الحديث ). 

۲ - عن أبي هريرة (ِمَلة ) قال: «أوصاني خليلى بثلاث: لا أدعهن حتى أموت : : صوم 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى, ونوم على وتر). 

الحكمة في عدم مواظبته (يَدةِ) على صلاة الضحى : 

العلة والحكمة فى عدم مواظبته ومداومته على صلاة الضحى هى العلة نفسها 








)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة. 
)۲( شرح النووي على صحيح مسلم: جا / ص" ١"‏ . 


ارارک 


التى من أجلها لم يداوم على صلاة التراويح فى جماعة. وهى خشية أن تفرض على 
الأمة. وكان يحب لأمته التخفيفء وبهذا يجمع بين الأحاديث التي وردت في فضلهاء 
والآثار التي نضت مداومته (E)‏ عليها . 

قال النووي رحمه الله: (قال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث: إن النبي 
(يلِنةِ) كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها.. 
وكان يفعلها فى بعض الأوقات كما صرحت به عائشة فى الأحاديث السابقة؛ وكما 
لا يخالف قولها: "كان يصليها"؛ لأن النبي (كَلِْةِ) كان لا يكون عندها في وقت الضحى 
إلا فى النادر من الأوقات؛ لأنه (E)‏ هي وفت يكون مسافرا وهي وفت يكون 
حاضراء وقد يكون هي الحضر في المسحد وعيره: وإدا كان فى ديه وله لسمع دسو ة» 
وكان يقسم لهنء فلو اعتبرت ما ذكرناه لما صادف وفت الضحى عند عائشة إلا فى 
تادر من الأوقات, وما رأته صلاها في تللىكى الأوقات النادرةء فقالت: ما رأيته › 
وعملت بغير رؤية أنه كان يصليها بإخباره (245) أو بإخبار غيره» فروت ذلك فلا 
منافاة بينهما). 

وقال الحافظ ابن حجر: وعدم مواظبة النبي (يَل) على فعلها لا ينافي 
استحبابها؛ لأنه حاصل بدلالة القول. وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة 
القول والفعلء لكن ما واظب النبي (عَيةِ) على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه). 

جاء فى صحيح مسلم: عن أبي ذرٌ عن النبي (طَللِ) أنه قال: «يصبح على كل سلامی 
من أحدكم صَدقَةٌ فك تسْبيحة صَدقَةٌ وكُلُ تحميدة صَدقَةٌ وكُل تهُليلّة صدقَةٌ وکل تكُبيرة 
صَدقَةٌ وأمر بِالْمَعرُوف صدفةء وَنهِى عن المنكر صَدقَةٌ ويجزئ من ذلك رکعتان ر کعهما من 


الضحى)("). 





۸ - فض الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح 
جاء في سنن النسائي: عن أ حَبِيبّة قالت: قال رسول الله (يَكِ): «من صلى في يوم 
ثنتي عشرة ركعة سوى الْفُريضة بنى الله له أو بني له بيت في الْجَنّة)("). 
)١(‏ سنن النسائي (المجتبى): ج”/ ص٤٠٠‏ . 


وعن أنس (كَيهْ) قال رسول الله (علة): : من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله 
حتى تطلع الشمس. »تم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة)(١).‏ 

عن أبي هُرَيّرَة (تفتة) قال: : فال رسول الله (لة). :من حافظ على شفعة الضحى 
غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد الْبحر). 

عن سل بن مُعَاذ بن آٽس الجُهَنِيّ عن أبيه اَن رَسُولَ الله (بي) قال: : من قعد فى 
مصلأه حين يتصرف من صلاة البح حتى يُسَبح رَكْعْمَي الضّحَى لا يقول إِلاخَيْرا عفر ل 
خطاياه وإن كانت أكثر من زبد لحر ١‏ 

وعن أَبَي أمامة وعتبَة بن + عَبّد السلمي أنهما حدثاه عن رسول الله (E) ٠‏ أنه قال: 
امن صلى صلاة البح في جمَاعة كيت نبت في المسجد يسبّح الله سبحة الضّحى كان له كأجر 
حاج ومعتمر تامة له حجته وعمرثة)(). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله (5) إذا صلى الفجر لم يقم من 
مجلسه حتى تمكنه الصلاة, وقال: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة 
كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين)(2). 

عن أنس بن مالك ( مرفي ) قال: قال رسول الله (يق). : «لأن أقعد مع قوم يَذَكُرُونَ الله 
تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن 
أفعد مع قوم يذكرون الله من صّلاة الْعَصرٍ إلى أن تفرب الشَمْس أحب إلي من أن أععق 


أربعة)! ا 


ر ء 1 200 چ م م ع مقع ع ها ور عير ديع وو 
من أبي أَمَامَة أن ن دول الله ل قال« «لأن أقعد أذكر الل وکر وأحمده وأسبحه 


۳ سس > ل 








. 4٤١ / ١ سنن اين ماجه:‎ )۲( . ٤1۹ / ١ خلاصة الأحكام:‎ )١( 

(۳) سنن أبي داود: ۲ / ۲۷ . )٤(‏ المعجم الکبیر: ۱۱۹ / ١795‏ . 

(6)الترغيب والترهيب: ١‏ / ۱۷۹ ورواه الطبراني فى الأوسط. ورواته ثقات إلا الفضل بن الموفق ففيه 
کلام 


(1) سنن بي داود 1(" / 2؟” . 


بقار اذب 


عن متقل بن مُمَاذ بن اس الجن عن أبيه أن سور لله (کیای قال: «من قعد في 
مصلا حين يَنصَّرفُ من صّلاة الصُّبْحِ حتى يُسَبّحَ ركعي الضّحَى لا يقول إلا خَيرا عُفر له 
خطایاه وإن كانت أكثر من زبد البحرم! ٣‏ 

عن عمرة قالت: سمعت أم المؤمنين تقول: سمعت رسول الله (E)‏ يقول: (من 
صلى الفجر - أو قال الغداة - فقعد فى مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنياء ويذكر الله حتى 
يصلي الضحى أربع ركعات, خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب لها . 

والخلاصة في صلاة الثافلة: ننقله من شرح التووي: 





باب فضل السئن الراتبة قبل المرائض وبعدهن وبيان عد د هن: 

فيه حديث أم حبيبة: دمن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في 
الجنة». وي رواية: «ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير 
فريضة إلا بنى الله له بيتا فى الجنة). وفي حديث ابن عمر: قبل الظهر سجد سجدتين. 
وكذا بعدهاء وبعد المغرب والعشاء والجمعة؛ وزاد في صحيح البخاري: قبل الصبح 
ركعتين: وهذه اثنتا عشرةء وفي حديث عائشة: هنا أريعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وبعد المغرب» وبعد العشاءء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين. وهذه اثنتا عشرة أيضاء 
وليس للعصر ذكر في الصحيحين: وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي 
(كَنيَه ) أن النبي (مَكةْ) كان يصلي قبل العصر ركعتين. وعن ابن عمر عن النبي (جَلةٍ) 
قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًاء!*). وجاء في أربع بعد الظهر حديث 
صحيح عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله (َدَلِ): «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر 
وأربع بعدها حرمه الله على النار)[*). وضي صحيح البخاري عن ابن مغفل أن النبي (عَلِةِ) 


. ۲۵۵ / 6 مسند أحمد ين حثيل:‎ )١( 

(؟) سنن آبي داود: ۲ / ¥ . 

(؟) مجمع الزوائد: ۱۰۵١ / ٠١‏ ۲۷ . 

(؟) رواه أبو داود والترمذى. وقال: حديث حسن. 


رايرب 


فال: «صلوا قبل المغرب قال في الثالفة لمن شاء» . فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في 
السنن الراتبة مع الفرائض فال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها 
واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة؛ ولا خلاف في شيء منها 
عند أصحاينا إلا في الركعتين قبل المغرب. ففيهما وجهان لأصحابناء أشهرهم : لا 
يستحب. والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديثي ابن مغفل وبحديث ابتدارهم 
السوارى بهاء وهو فى الصحيحين. قال أصحابنا وعيرهم: واختلاف الأحاديث فى 
أعدادها محمول على توسعة الأمر فيهاء وأن لها أفل وأكمل» فيحصل أصل السنة 
بالآقل» ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل. وهذا كما سبق فى اختلاف أحاديث الضحى. 
وكما في أحاديث الوترء فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينهماء ليدل على 
أقل المجزئ في تحصيل أصل السنةء وعلى الأكمل والأوسط. والله أعلم. 

قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن عرض فيها 
نقص. كما ثبت في الحديث في سنن أبي داود وعيره: ولترتاض نفسه بتقديم 
النافلةء ويتنشط بهاء ٠‏ ويتفرغ فلبه أكمل فراغ للفريضة. ولهدا يستحب أن تفتح صلاة 
الليل بركعتين خفيفتين('). 


۹- الصلاة في مكة والمسجد الحرام 
مكة المكرمة أكثر بقاع الأرض بركة وكقدسية وفيها تتضاعف الحسنات., وقد 
وردت أحاديث في فضل مكة ومكانتهاء منها : 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله (يَدَدِةِ): «ينزل الله على أهل المسجد - مسجد مكة - 
للناظرين)(") 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله (يَلي): «من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من 
سيئة مغفورا له)! 0 





وعن أبي أمامة عن النبي (جَلِةِ) قال: «تفتح أبواب السماء. ويستجاب الدعاء في أربعة 





٠١ /1١ شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
. 718 / ” المعجم الأوسط:‎ )۲( 


(؟) صحيح ابن حزيمة: / TTT‏ 


یر ی ا کے کے ل ع کے 
مواطن : عند التقاء الصفوف فى سبيل الله وعند نزول الغيث» وعند إفامة الصلاة. وعند رؤية 
الكعبة)!('). 





-٠‏ الصلاة في بيت الممدس 
بيت المقدس من المساجد المباركة. وذكره الله سبحانه في القرآن: وهو ثاني 
مسجد وضع للناس بعد المسجد الحرام» وجاءت الأحاديث الموضحة لفضله ولأجر 
الصلاة فيه؛ وإن الصلاة فيه تعدل خمس مئة صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام 
والممنجد النبوى. إلا أن للمسجد الأقصى خصيصة لا توجد لغيره. وهى أن من جاءه 
بقصد الصلاة فيه غفرت دنوبه كلها. وهدا بفضل دعوة النبى سليمان عليه السلام: 
وتأمين نبينا محمد (تَللِْة)عليها . 
عن عبد الله بن عَمَرو عن رَسول الله (E).‏ أن سليمان بن داوه سأل اللَّهِ تبارك 
وتَعَالَى لاا فَأَعْطَاهُ لين وأرجو أن يكُون فد أعَطَاهُ الَالة > أله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده: 
نأعطاه إيَاه؛ وسألّه حكما يواطرء حكمه: فأعطاه إيَاه وسأله من أتى هذا البيت - يريد بيت 
المَقدس - لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج منه كيوم ولّدته أمهء فقال رسول الله (يكلِ): وأرجو 
أن يَكُون قد أعطاه الثالث . 
عن أبي هريرة (كَتة) قال: قال رسول الله (عَِ): «من صلى في بيت المقدس غفرت 
ذنوبه كلها( '). 
١‏ -الصلاة في المسجد النبوي 


عن أنس بن مالك عن النبي (يَللِهِ) قال: «من صلى فى مسجدي أربعين صلاة لا تفوته 
صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب , وبرئ من النفاق ,! 5 

عن آبي هَرَيرَة أن رَسول الله < (E)‏ فال : ١لا‏ يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من 
می إلا كنت له شفيعا يوم الْقيامة أو شَهيدء! 6 


. 0١١ / ٤ صحيح ابن حبان:‎ )۲( . ١060 / ٠١ مجمع الزوائد:‎ )١( 
۰ ۸ / +: (غ) مجمع الزوائد:‎ 0” / ١ (؟) فضائل بيت المقدس:‎ 
٠٠١غ‎ / ۲ صحيح مسلم:‎ )9( 


عن ابّن عَمَرَ قَالَ: :قال رسول الله (بلة): ١من‏ استطاع منكم أن يموت بالمدينة ليمت 
ِالْمَدينَة؛ فَإِني أشْمَعْ لمن مات بها) 0 
۱۲ - الصلاة في مسجد قباء 





مسجد فباء هو أول مسجد أسس على التقوى؛ وقد ذكره الله سبحانه في قوله: 
إلا تقم تقم فيه أبدا ْمسجد أسّس على التو من أَوَل يوم أحق أن تقوم فيه فيه جال يُحبُونَ أن 
يتطهروا واللّه يحب المطّهرين) (التوبة. :۸( 

ولزيارته والصلاة فيه ميزة وفضيلة ذكرها الرسول (يلة)ء منها: 

عن سيد بن ظُّمَيْر الأنَصَارِي - وكان من أصّحَاب النبى )چ - يحدث عن 
النبي (يكهِ) أنه قال: اصلاة في مسجد قُبَاء كعمرة,("). 

قال سَهلٌ بن حنيّف: قال رسول الله (6ة): امن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قَبَاءِ 
فصلّى فيه صلاة كان له كأجر عمرة,(). 

ويتبع تكفير الصلاة للذنوب أمور تتعلق بهاء يغفر الله بها ذنوب من فعلها وحرص 
الأذان مع المؤذنء والأذكار فيهاء ونورد بعضًا منها : 
إسباغ الوضوء: 

عن أبي هُرَيّرَة أن رَسُولَ الله (يئي) قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الْحَطَاي 
ويرفع به الدرجات . قالوا : بلى يا سول الله . فال إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرة الْخْطَا 
إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصّلاة فذلكم الرباط)(2). 





. 0۷ / ٩ صحيح ابن حبان:‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه: ١‏ / 0۳ . 

(؟) سكن ابن ماجه: ١‏ / 105 . أخرجه أحمد: (287/9). والنسائي: (؟/07؟). والحديث صححه 
الحاكم . 

. صحيح مسلم: ج۱/ ص۲۱۹‎ )٤( 


ارارک 


فال القاضي عياض: محو الخطايا كناية عن غفرانهاء قال: ويحتمل محوها من 
كتاب الحفظة: ويكون دليلاً على غفرانهاء ورفع الدرجات إعلاء المنازل في الجنة: 
وإسباغ الوضوء تمامه. والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. وكثرة 
الخطا تكون ببعد الدارء وكشرة التكرارء وانتظار الصلاة بعد الصلاة: قال القاضى 
أبو الوليد الباجي: هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت» وأما غيرهما فلم 
يكن من عمل الناسء وقوله: فذلكم الرياط. آي الرباط المرغب فيه. وأصل الرباط 
الحبس على الشيء. كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. قيل: ويحتمل أنه أفضل 
الرباط كما قيل: الجهاد جهاد النفس. ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن, أي أنه من 
أنواع الرباط. هذا آخر كلام القاضي. وكله حسن إلا قول الباجي في انتظار 
الصلاة. فإن فيه نظرًاء والله أعله!'!. 


وعن أبي هُرَيرَةَ ن رَسُولَ الله (يكِ) قال: «إذا تَوضَأ الْعبِدَ الْمْسَلم أو لموم فَغسل 
وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إِلَيِهَا بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء, فإذا غسل 
يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء؛ فإذا عسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الْمَاء أو مع آخر قَطرِ الما حتى يخرج نقيًا من 
الذنوب)("). 





فال النووى: والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر. وكما فى الحديث الآخر: (ما 

تفش الكبائر). 

قال القاضي: والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة فى غفرانهاء لأنها 
ليست بأجسام فتخرج حقيقة: والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على الرافضة 
وإبطال لقولهم: الواجب مسح الرجلين. وقوله (مَلهْ): (بطشتها يداه ومشتها رجلاه) 
معناه: اكتمسيتها('). 


. ١ غ١ شرح النووي على صحيح مسلم: ج۳/ ص‎ )١( 
. ۲۱٥٣ص‎ / (؟) صحيح مسلم: ج۱‎ 
. شرح النووي على صحيح مسلم: ج" / ص۱۲۲‎ ) ( 


لغار ةا 


ووم والصلاةيعدو 





ب صر 


تَمَصْيّمَضَ واس ثم خَسَلَ وَجَهَهُ لاء يده الِمُمْنَى إلى المزفق ل ثم 
ستل يده اليُسَرَى ی إلى المؤق قلا َم تخ برأسه. كمسل رجا اليمْنَى تلاا ثم 


ر ور 


اليسرى لاتا كه قال: : رأيت رَسمُول الله (E)‏ توضأ نحو وَضوئي هذاء ثم قال: : (من 
َوضّأ وضوئي هذا نم صلّى ر كتين لا يحدث نَفْسَهُ فيه ما بِشَيء إلا عفر له ما تَقَدُمَ من 
ذنبه)('). 

فال النووي: فوله: ثم صلى ركعتين فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء., 
ويأتي فيهما ما يأتى فى تحية المسجد, قوله: "لا يحدث فيهما نفسه المراد به ما 
تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه» لأن قوله: '"يحدث" يقتضي تكسبًا منه؛ فأما 
ما يهجم من الخطرات والوساوسء ويتعذر دفعه فذلك معفو عنهء ونقل القاضي 
عياض عن بعضهم أن المراد مَنْ لم يَحَصّلّ له حديث النفس أصلا ورأسسًاء ويشهد له 
ما أخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظ (لم يسر فيهما). ورده النووي فقال: الصواب 
حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة؛ نعم من اتفق أن 
يحصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ریب ڈ ثم إن تلك الخواطر منها 
ما يتعلق بالدنياء والمراد دفعه مطلقاء ووفع في رواية للحكيم الترمذي فى هذا 
الحديث: (لاايحدث نفسه بشيء من الدنيا). وهي في الزهد لابن المبارك أيضًاء 
والمصنف لابن أبي شيبة؛ ومنها ما يتعلق بالآخرة. فإن كان أجنبيًا أشبه أحوال 
الدنياء وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلا( ). 

عن أبي بكر قال: قال رسول الله (يَكِ): «ما من رجل يذنب ذبا فيتوضًا فيحسن 
زوه معي قسن وق تعر فم بعلي وير اله إلا فر اله 0 


سس ا ب ا انه 


وخ ريك لر رام قلا رار ا 





. ” ٠١ص‎ /١ج صحيح البخاري: ج۲ / ص1۸۲ . (؟) فتح الباري:‎ )١( 


شاء)('). 





عن عَقَبَةَ بن عَامِر الجُهني أن سول الله (E)‏ فال: دما من أحد يتوضاً فيحسن 

الْوْضُوء وَيُصَلَي ركْعمَين يقبل بقلبه ووَجهه عَلَيْهِم إلا وَجَبْت له اْجنُ1"). 
0 -المشي إلى الصلاة 

لمشي إلى الصلاة تمّحَى به الخطايا وتِرّهَعٌ به الدرجات: 

عن أبي هرَيّرَة قال: قال رسول الله (يك): «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من 
بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله ٠‏ كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والآخرى ترقع 
درجة(7). 

عن ابي هُرَيّرّة عن النبي (E)‏ قال: دمن غدا إلى المسجد وراح اَعَد الله له نزلّه من 
الجنة كلما غدا أو راح)أ). فالمراد بالغدو الذهاب» وبالرواح الرجوع» والأصل في الغدو 
الضي من بكرة ار 00 لزوال لم كد پیش ان في ال ۵ ا ور 
وبسكون لزای: :ما يهياً للقادم من الضيافة ونحوهاء وقوله: كلما غدا اورا ' أي 
بكل غدوة وروحة: وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقًا > لکن 
المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسًاء والله أعله(). 


71'- الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة 

عن أبي هُرَيّرَة عن النبي (وَلو) فال : إصلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته 
في سوقه حمسا وعشرين درجة: ٠‏ فإن أحدكم إذا توضّأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة 
لم يَخْط خَطْرَةَ إلا رَفَعَهُ الله بها درجة حط عنه خطيئة» حتى يدخل المسجد. وإذا دخل 
مسجد كان فى صلاة ما كانت تحبسه» وتصلَّى عليه - يعني الملائكة - ما دام في مجلسه 
)١(‏ سنن أبي داود: ١‏ / 211 . 
(") سنن آبي داود: ١‏ / 5548 . 
( ) مسلم: 2١5 /١‏ . 


. 550 / صحيح البخارى: أ‎ )٤( 
١18 / ۲ فتح الباری:‎ )۵( 


الذي يصلّي فيه : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه:(0). 

قوله : (وتصلي الملائكة عليه) أي تدعو له بقولهم: : اللهم اغفر له اللهم ارحمه. 
وفوله: (اللهم اغفر له) تقديره: وتدعو الملائكة فائلين: اللهم؛ إذ لا يصح المعنى إلا بك 
وفيل: إنه بيان للصلاة. كذا هو دون ممعوله. والتقدير: فأحسن الوضوء. قوله: 
(يُحَدث) بضم الياء من الإحداث بكسر الهمزةء وهو مجزوم» وفي رواية الأكثرين على 
أنه بدل من يؤدء ويجوز رفعه على طريق الاستئناف. وفي رواية الشكميني: (ما لم يؤذ 
بحدث فيه) بلفظ الجار والمجرور متعلقا بيؤذ. قال الكرماني: وقي بعض النسخ (ما لم 
يحدث) بطرح لفظ يُوْء أي: ما لم ينقض الوضوء. والذى ينقض الوضوء الحَدث. 
والمعنى ما لم يود في مجلسه الذي صلى فيه أحدًا بقوله أو فعله» أو يحدث بالجزم من 
الإإحداث. بمعنى الحدث؛ لاا من التحديث. فافهم. فإنه موضع تأمل. 





في وجه الجمع بين سبع وعشرين درجة وخمس وعشرين. قيل: السبع متأخرة 
عن الخمس» فكأنه أخبره بخمس ثم زاده. ورد هذا بتعذر التاريخ ورد هذا الرد بأن 
الفضائل لا تنسخ فتعين أنه متأخرء وقيل: إن صلاة الجماعة في المسجد أفضل من 
صلاهة لد في الجر بسيع وعشرین درج ورد همدأ بشوله : (د ‏ ا جل في 
لقي لم تكن فيها فضيلة الخطى إلى الصلاة ولا قيلة انتا ما تد 
والتي فيها ذلك تفضل بسبء!") 


۷- کول: «ربنا ولك الحمد , والتأمين في الصلاة 


عن أبي هُرَرَة وَضِي الل عنه أن سول ال () قال: ا : آمين وقالت 


سے کے سے لحني سين 


سر کا بپ ص 





. ١8١ صحيح البخاری: ج١/ ص‎ )١( 
. ۲٥۸ص‎ / ٤ج عمدة القارى:‎ )"( 


الَبِقَاراتَ الوك 


فوله (عَلِ): (من وافق قوله قول الملائكة. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة ) معناه: وافقهم 
عياض أن معناه: وافقهم فى الصفة والخشوع والإاخلاص: واختلفوا هى هؤلاء 
الملائكة. فقيل: هم الحفظةء وقيل: غيرهم., لقوله (): (فوافق قوله قول أهل 
السماء). وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم. 
حتى ينتهي إلى أهل السماءء وقول ابن شهاب: وكان رسول الله (15) يقول: آمين. 
ومعناه أن هذه صيغة تأمين النبي (َكةِ). وهو تفسير لقوله (يَلَِةِ): (إذا أمن الإمام 
فأمنوا). ورد لقول من زعم أن معناه: إذا دعا الإمام بقوله: اهدنا الصراط إلى 
آخرهاء وفى هذا الحديث دليل على قراءة الفاتحة. لأن التأمين لا يكون إلا عقبهاء 
والله أعلم('). 

۸- السجود 

عن مَمْدَانَ بن أبي طلحّة يمري قال :ليت تُوْبَانَ مولى رسول ل الله (E):‏ 
اعمال ال اله 25900 َال فكت م ساك الثالَة. فقال: سال عرد ذلك 
رسول الله (يكيقة). فقال: عك بكفرة السُجود لله فإك لا تسج لله سجدة إلا رمك اله 
بها درجة وحط عنك بها خطيئة) . قفال: : معدان : : ثم لقيث أب الدزداء فاته فقال لي 
مثلَ ما قال لي تَوْبَانً!"). 

۹- سد المرج بين الصموف في الصلاة 

عن عائشة قالت: قال رسول الله (علة): من سد فرجة فى صف رفعه الله بها درجة. 
وبنى له بيتا فى الجنة)("). 

وعن أبى ححيفة أن النبي (E)‏ قال: «من سد فرجة في | لصف غفر له)[*). 
)١(‏ شرح النووى على صحيح مسلم: ج٤/‏ ص ٠ ١١١‏ 
(؟) صحيح مسلم: ج١/‏ ص07 ۲ . 


(۳) رواه الطبراني فى الأوسط. وفيه مسلم بن خالد الزنجيء وهو ضعيف. وقد وثقه ابن حبان. 
( ) مجمع الزوائد : ۲ / 5١‏ ورواه اليزارء وإسناده حسن. 


00 کہ و كدت عر 
E,‏ ال فاج ا لزاب 


-١‏ الأذان 





الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. ومن رحمة الله بعباده المؤمنين أن 
وعدهم بالمغفرة وبالأجر الجزيل على ترديد الأذان مع المؤذنء ثم بين لهم الرسول 
(وئِةِ) دعاءً مخصوصًا إذا قاله المسلم وجبت له شفاعة النبى (2لِ). 

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله (يَلِ) يقول: «إذا سمعتم المؤذن: 
فقولوا مغل ما يقول, ثم صلوا علي ؛ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم 
سلوا الله لي الوسيلة؛ وإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللهء فمن سأل لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة)!('). 

وعن جابر بن عبد الله أن رَسُولَ الله (يَديِ) قال: «من قال حين يسمع النداء : اللهم 
وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة("). 


سے 
لير ان 
د **" اين 


قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث: قوله "حلت له". أي: استحقت وَوَجَبَت. أو 
نزلت عليه يقال: حل يحل بالضم إذا نزل. واللام بمعنى على» ويؤيده رواية مسله 
(حلت عليه)ء ووفع في الطحاوي من حديث ابن مسعود (وجبت له). ولا يجوز أن 
يكون "حلت" من الحل؛ لآنها لم تكن قبل ذلك محرمة. 

فوله شفاعتي استشكل: بعضهم جعل ذلك ثوابًا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن 
الشفاعة للمدنبين؟ وأجيب بأن له (يَقةِ) شفاعات أخرى. كإدخال الجنة بغير 
حساب» وكرفع الدرجات» فَيُعَطى كَل أَحَد ما يناسبه. 

ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا 
مستحضرًا إجلال النبي (يَلْةِ). لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك. وهو 
تحكم غير مَرضي. ولو كان أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. 





. ۲۱۸ / ١ صحيح ابن خزيمة:‎ )١( 


وقال المهلب: فى الحديث الحض على الدعاء فى أوقات الصلوات؛ لآنه حال رجاء 
الإجابةء والله أعله!'). 
-۲١‏ فراءةاية الكرسي بعد الصلاه 
عن أبي أمامة قاق: قال رسول الله (يَكِِ): «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة 
لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت). 


ند 


سىس @ 
)١١‏ فتح الباری:۲ / 50 . 
.“)سنن النسائي الكبرى: 1 / ٠١‏ المعجم الكبير:8 / ١١١‏ . 


اللا مال تارك 





من أفضل الأعمال التي تكفر الذنوب وأخفهاء ذكر الله (سبحانه وتعالى) في كل 
وقت وعلى كل حال» يقول ربنا العظيم في كتابه الكريم: إن في خلق السموات والأرض 
راختلاف الليل والتهار لآيات لأولي الألبَاب 659 الذين يذكرون الله قيامًا وقُعُودا على 
جنوبهم ويتقكُرون في خَلْقٍ السّمُوات والأرض را مَا خَلَقْتَ هذا باطلاً سبْحانك فقنا عَذاب 
لنار) (آل عمران: ۱۹۰. ۱۹۱). 


والأذكار تمر مع الانسان طول بومة وهي جميع أحواله. قهناك أذكار الصباح 
والمساء. وأذكار النوم واليفظة: وأذكار الأكل والشرب. وأذكار السفر فى بي الدذهاب 
والإياب وغيرها. 
-١‏ أذكارالصباح والمساء 


عن أبي هريّرَة (5 نإف ) أن رَمِسُولَ الله (يكئ) قال: قال :لا إل إلا الله وحندة لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم ممَة مر كانت له عَدلَ عشر 
رقابب وكتبت له مئة حسنة ومحيّت عنه مئة سيّكَة وكانت له حرا من الشَيْطَان يَوْمَهُ ذلك 
حتى يُمْسي» ولم يَأت أَحَد بأَفْضَلَ مما جاء به إلا أحد عمل أَكَْر من ذلك ١ ٠‏ 

قال ابن بطال: وعد الله تعالى على لسان نبيه (كَل) أن مَن استيقظ من نومه. 
لاهجا لسائة بتوحيد الله. والإذعان له بالملك. والاعتراف بنعمته يحمده عليها 
وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير. والتسليم له بالعجز عن 
القدرة إلا بعونه - أنه إذا دعاه أجابهء وإذا صلى قبلت صلاتهء فينيفى لمن بلغه هذا 
الحديث أن يغتتم به العمل؛ ويخلص نيته لربه تعالى(). ش 

وعن سعد بن أبي وقاص (تايَة) قال: كنا عند رسول الله (4ِ) فقال : «أيعجز 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين /١‏ 9 . 


أحدكم أن يكسب فى يوم ألف حسنة ؟ فسأله سائل من جلسائه : كيف يكسب أحدنًا ألف 
حسنة؟ قال : يسح مئة تسبيحة؛ فدكتب له الف حسنة أو تحط عن أف خطبتة ٠‏ 

وعن آبي لدرداء (#ت) قار :فال رسول | الله E‏ أله نگم بخ خیر أعمالكم 
أن تلقوا مرک ق انی لی بل قل غ لل تع 0 

قال عياض: اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد؛ لأن الصيام وغيره مما 
ذكر من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات المجاهد 
وتصرفاته المماحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرهاء ولهدا فال ( عله ) : لد 
تستطيع ذلك. وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياسء وإنما هى إحسان من الله تعالى 
لمن شاءء واستدل به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقا لما تقدم تقريره. وقال ابن 
دقيق العيد: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل؛ لأن 
فضيلة ذلك والله أعلم! '). 





عن ابن غنام عن رسول الله (45) أنه قال: «من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح 
بي من نعمة أو أو بأحد من خلقك. فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك 
الشكر إلا أدى شكر ذلك اليوم»!*) 

عن أبي عياش ارقي قال: قال رسول الل 0 امن قال حين يُبح: | :لا له إلا الله 


ا ر عسي حم ص 


اسماعیل وط عد عش خطیقات ورقع له عقر رجات , وكان في حرس اليطان د 
يمسي , وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح ٠‏ قال: فرأى رجل رسول الله (يَكل) فيما يرى النائم 
فقال: يا رسول الله إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا فقال : صدق أبو عياش (0) . من شدة 


. عمدة القاري ج۷/ ص۲۱۳‎ )١( 
سنن الترمذي: © / ١٠ه. وقال الحاكم أبو عبد الله فى كتابه المستدرك على الصحيحين: هذا‎ )١( 
حديث صحيح الإاسناد.‎ 
. ٥ص ستن النسائى الكبرى: ج1/‎ )٤( . )فتح الباري: جا / ص‎ 


: | س ابن ماجه: ج۲/ ص۱۲۷۲ . 


جن نازر 
حرص الرسول (ية) على المففرة لأمته أرشدها إلى تكرار بعض الأعمال في اليوم 
الواحد أكثر من مرة لتكون حرا لھا ومغفرة لها فى الصباح. ومثل ذلك إن فاله في 
المساء ليبقى المسلم يومه كله يتقلب في المغفرة والرحمة. 

وعن نس بن مالك أن رَسسُولَ الله > (كة) قال: «من قال حين يصبح أو يمسي ي : اللهم إني 
صب حت أشهدك وأشهد حمَلة رشك ومَلائكّك وجميع خلْقك أك أنت الله لا لَه إلا أنت 
وان محمدا عبدك ورَسولّك, أعتق الله ربعه من الَارء ومن فالا مرتين أعتق الله نصقه» ومن 
قَالَهَا ثّلانًا أعتق الله ثَّلانَة أرباعه . ٠‏ إن قَالَها أربعا أعتقه الله من النارء! (, 

عن البراء بن عازب (س) عن النبي (يَكلِِ) قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قادير عشر مرات »فهو كعتاق نسمة)). 

عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله (يلِ) أنه قال: دمن قال حين يسمع الْمؤدن: 
أشهد أن لا لَه إلا الله وحدة لا شريك له وأ محمد عبد وَسُولُه؛ رضيت بالله راء ومحمد 





رسولاء وبالإسلام دينا - غفر له ذنبه)(). 

عن أبي سعيد الخدري (َزة) قال: قال رسول الله (يَئِةِ): «من قال رضيت بالله 
رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد (يَكلْ) رسولاً وجبت له الجنة)(). 

عن أبي سلام خادم النبي (يَْ) عن النبي (يَيهِ) قال: «ما من مسلم أو إِنسَان أو عبد 
قول حين يمسي وحين يصبح ارصبت بالل راء ناء ویمحمد نا لا كان حف 
على الله أن يرضيه يوم الْقَيامة»() 

عن سالم بن عبد الله بن مُمَرَ عن أبيه عن جَده أن رَسُولَ الله (يَكئةِ) قال: «من 
قال في السوق: لا إل إلا الله وحده لا شريك له. له املك وله الْحَمَد يحيي ويميت» وهو 
حي لا يموت» بيده الْخَيرَء وهو على كل شيء قَدِيرٌ - كتب الله له أف أف حستة» ومحا عنه 
)١(‏ سنن أبي داود: ج4/ ص۳۱۷ . ومجمع الزوائد: 1١18 / ٠١‏ . 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين: ١‏ / 174: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


(؟) صحيح مسلم: )٤( . ۲۹۰ / ١‏ ستن النسائي الكبرى: ٤ / ١‏ . 
(6) سن ابن ماجه: ۲ / ۱۲۷۳ . (1) سنن الترمدى: 0 / 5١‏ . 


عن أبي أيوب الأنصاري (ک) عن النبي (E)‏ قال : «من فال : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. عشر مرات, كان كمن أعتق أربعة 
أنفس من ولد إسماعيل ١‏ . 

وعن أبى ذر (كَقيهُ ) أن رسول الله (E)‏ فال : «من فال في دبر صلاة الفجر. وهو ٿان 
رجله قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يحيى ويميت وهو 
على كل شيء قدير, كتبت له عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيئات, ورفع له عشر درجات» 
وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مکروه وحرس من الشيطان, ولم ينبغ للذنب أن يدركه في 
ذلك اليوم إلا الشرك بالله)("). 





عن أبي هُرَيّرَة (إفقة ) أن رَسُولَ الله () مر به وهو يَغْرِسٌ عرسا فقال: ديا أبا 
هريرة ما الذي تَغْرسُ قلت : غراسًا لى» قال: ألا الك على غراس حَيْر لك من هذاء قلت : 
بلى يا رسول اللَّهء قال : قل : 8 سبحان اللّهء وا( : لحمد للَّه ولا إِلّهِ إلا اللهء واللّه أكبر يغرس لك 
بك واحدة شجرة فى الْجئّة)(). 

۲ - حمد الله على الأكل والشرب واللباس 

عن سهل بن معاد بين أنس () عن أبيه أن النبى (عَلِ) قال: : دمن اكا طَعَامً 
فقال: الحمد للّه الذي أُطعمني هذا ورَرَقَيه من غير حول مني ولا قُوَة, غَفَرَ الله له ما تَقَدُم من 
ذنبه, ومن لبس ثوبا فقال: الحمد للّه الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قُوَة, غَمَر 
الله له ما تقدم من ذنبه,(؟). 

"- كمارة الملجلس 

عن أبي هرَيّرَة قال: قال رسول الله (كَليِ): «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحاتك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إِلَهَ إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إِلَيَكَء إلا عفر له ما كان فى مَجُلسه ذلك,(©). 
)١(‏ فضائل الأعمال: ١‏ / ۲۷ . 
(") فضائل الأعمال: ۲١ / ١‏ , سنن الترمذى: 0 / 15١‏ . 


(۳) سنن ابن ماجه: ۲ / )٤( . ١70١‏ المستدرك على الصحيحين: ١‏ / 1۸۷ . 
| ©) سنن الترمذي: ۵ / ٤٩۹٤‏ . 


ما أمكن من الشرء عنهم . 

وقطيعة الرحم نعلى عدم الااحسان إلى الأقارب, وفيل: : یل هى الإساءة إليهم. 
والقاضي عياض وغيرهما. 

وقال تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليتامئ 
والمساكين والجار ذي القربئ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السّبيل وما ملكت 
أبمَائكُمْ إن الله لا یح من کان مُختَالا فخُورَا» (اننساء + . 





انکر وای گم لمکم کروم رات ا 
رزقه وسا له في ره فلیصل رحمه 1 


« لیس شىء أطيهء الله كيه أعجل ثوايًا مں صلة الرحم. ولیس شيءَ أعجل عقابًا 


من البغى وقطيعة الرحم. 


. 0981 البخاري: حديث رقم‎ )١( 
. 57١ / ۲ .وصحجه الألباني فى صحيح الجامع:‎ ١۲ / ٠ : (؟)السكن الكبرى للبيهمى‎ 





من أعظم الأعمال التي يجب أن يحرص العبد المسلم على ذكرها يوميا الاستغفار 
عن الذنوب والمعاصي التي تحصل باستمرار. سواء كانت صغيرة أم كبيرة» فجميع 
الددوب تحتاج إلى توبة؛ واستغفار ليغفرها الله. ويرحم المذدب. 

والاستغفار: طلب المغفرة. والمغفرة هي وفاية شر الدذنوب مع سترهاء وقد كثر 
ذكر الاستغفار فى القران: 

لإ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 4 (النساء. .)١٠١‏ 

وكثيرًا ما يُقَرَنْ الاستغفارٌ بالتوبة. فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب 
المغفرة باللسان. والتوبة عبارة عن الإفلاع عن الدنوب بالقلوب والجوارح. 

عن أَبَّي هَرَيّرَةَ (كقة) قال: سمعت النبي (يَكةُ) قال: «إن عبدا أصاب ذنباء وربّمَا 
قال : أذنب ذنباء فقال : رب أذنبت., وربّما قال : أصبت فاغفر لى» فقال ربه: أعلم عبدي أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخد به غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله م أصاب ذنبا أو أذنب نبا: 
فقال: رب أذنبت أو أصبت آخرء فاغفره فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به 
غفرت لعبديء ثم مكّث ما شاء الله. ثم أذنب ذنباء وربمًا قال : أصاب ذنباء قال: قال: رب 
أصبت أو قال: أذنبت آخر» فاغفره لى» فقال : أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ ب 
غقرت لعبدي تلاڻاء فليعمل ما شاء)('). 

يقول ابن رجب الحنبلي: والمعنى: ما دام على هذا الحال» كلما أذنب استغفر. 
والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. 

فأفضل الاستغفار ما قرن به ترك الإصرارء وهو حينئذ يؤمل توبة نصوحاء وإن 
قال بلسانه: (أستغفر الله). وهو غير مقلع بقلبهء فهو داع لله بالمغفرة. كما يقول: 
اللهم اغفر لي» وهو حسن. وقد يرجى له الإجابة. 


)١ ْ‏ صحيح البخاري: | / 7756 , 


عليه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. منها 
حديث أبى سعيد رقعه: «قال إبليس : يا رب» لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم» فقال الله تعالى : وعزتى لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى)('. 


وحديث أبي بكر الصديق (ليَهُ) رفعه : «ما أصر من استغفر, ولو عاد في اليوم سبعين 
0 





مرة) 

وذكر السبعين للمبالغةء وإلا ففي حديث أبي هريرة الآتى في التوحيد مرفوعا : 
إن عبدا أذنب ذنباء فقال : رب إنى أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له) ..الحديثء وفى آخره: 
«علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ به» اعمل ما شک“ شئت فقد غفرت لك . 

عن عَبّدَ الله بن بسر قال : فال النبي (355): «طوبى لمن وجد في صحيقته استغقارا 
کثیرا 0 

عن عبد الله بن عَبّاس قال: قال رسول الله (5): «من لزم الاستغفار جعل الله له من 
كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب)[*). 

فالخسران كل الخسران» والنقص والتبعة والحسرة والترّة فى ترك أسباب المغفرة. 

يقول ربنا الرحيم فى كتابه الكريم: #والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
(۲) آخرجه أبو داود والترمدى. 
(5) فتح الباري ج١١/‏ ص۹٥‏ . 


(غ) سس ابن ماجه: ۲ / غ0١١‏ . 
(6) المصدر السابق . 


الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» 
(آل عمران: 0؟١).‏ 

والأحاديث الواردة فى الحث على الاستغفار. وأنه من مكفرات الذنوب كثيرة» منها : 

عن شَّدَادٍ بن وس (كزلقة) عن النبي (عَتَيِيد) : «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي 
ا َه إلا أنت خَلَقَسِي وأنا عَبّدْكَ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبُوء لك بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتء قال : 
ومن قَالْها من النهار موقنا بها فَمَات من يومه قبل أن يمسي: ؛ فهو من أهل الجنة, ومن قَالْها من 
ليل وهو موقن بها فَمَات قبل أن يصبح. فهو من أهل الجنة! (, 

وعن أبي سعيد الخدري فال: فال رسول الله (عَكةِ): «من قال حين يأوي إلى فراشه 
أستغفر الله الذي لاله الاهو الحي الْقَيّومُ وأنُوب إليه ثلاث مَرَات, عَفَر الله له ذنوبهء وإن 
كانت مغل زبد المحر, وإن كانت مثل رمل عالج وإن كانت مغل عدد ورق الشجر»("). 

عن أبي العالية عن النبي (مَلِهْ): «كفارة ا مجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا 
اله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك)('). 





وعن أبي هَرَيّرَة ( ر ) أن وَسنُولَ الله (يكل) قال: «من فال : لا إلَه إلا الله وحده لا 
شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير في يوم مئة مرة» كانت له عدل عشر 
رقاب» وكتب له ممّة حسنة: ومحيت عنه مئة سيئة: وكانت له حرزا من الشَيطَان يومه ذلك 
حتى يمْسي» ولم يَأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه»(“). 

عن أَنّس بن مالك قال: سمعت رَسسّول الله () يقول: «قال الله: يا بن آدم» إِنْك ما 
دعوتني ورجوتني غَفَرَتَ لك على ما كان فيك ولا أبالي, يا بن آدم. لو بلغت ذنوبك عنان 
السّمَاءء ثم استغفرتني قرت لك ولا أبالي, يا بن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
)١(‏ صحيح البخاری ج0/ ص۲۲۲۲ . 
(۲) مسند أحمد بن حتبل ج”/ ص١٠‏ . 


(۳) سنن النسائی الكبرى ج٦‏ / ص۳٠۱‏ . 


[:) صحيح البخاري ج0/ ص۱١۲۳‏ . 


لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مُغفرَة,(١).‏ 
وعن أنْس بن مالك (كَلة) قال: سمعت رَسُولَ الله ٠‏ (85) يقول: «والذي نفسي 
بيده أو قال : : والذي نفس محمد بيده لو أخطأتم حتى تملا خَطَاياكُم ما بين السّمَاء والأرض ثم 
استغفرتم الله عز وجل لغفر لم والذي نفس محمد بيده أو والذي نفسي بيده» لولم 
تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيفر لهم,("). 
من أنواع الاستغضار: 
أن يقول العبد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 
عن بلالَ بن يَسَارٍ بن زَيّدٍ - مولى النبي (85ةِ) - قال: : سمعت أبي يُحَدثنِي عن 
جَدَي آنه سمع وَسُولَ الله (يَ) يقول: «من قال: أَسحَغْفِرٌ الل الذي لا إل إلا هو الْحى 
القيوم وأتوب إليه ' غفر له وإن كان فر من الزحف:("). 
دواء الد نوب الاسعصار: 





قال ابن رجب الحنبلي: قالت عائشة رضي الله عنها: طوبي لمن وجد في صحيفته 
استغفارا كثيرا. 

قال أبو المنهال: ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير. 
وبالجملة. هدواء الذنوب الاستغفارء وروينا من حديث أبى ذر مرفوعا :إن لكل داء 
دواء وإن دواء الذنوب الاستغفار) . فال فتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم.: 
فأما داؤكم فالذنوب» وأما دواؤكم فالاستغفار. وقال بعضهم: إنما معول المذنبين 
البكاء والاستغفارء فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستففار, قال رباح القيسي: لي 
نيف وأربعون ذنيًا قد استغفرت الله لكل ذنب مئّة ألف مرة وحاسب بعضهم نفس 
من وقت بلوغه. فإذا زلاته لا تجاوز سنا وثلاثين؛ فاستغفر الله لكل زلة مئة ألف 
مرة. وصلى لكل زلة ألف ركعة. وختم في كل ركعة منها ختمة قال: ومع ذلك فإني 
غير آمن من سطوة ربي أن يأخدني بهاء فأنا على خطر من قبول التوبة. 





. 40۸ / ۵ سن الترمدذى:‎ )١( 
. ۱۹۵۱ مسند أحمد بن حنبل ح؟/ ص۲۳۲۸ . وحسنه الألبانى فى الصحيحة‎ )۲( 


)( سە أبى دأود : ج / ص66 . 


ومن زاد اهتمامه بذنوبه» فربما تعلق بأذيال من قلت ذنوبه. فالتمس منهم 
هريرة يقول لغلمان الكتاب: قولوا: اللهم اغفر لأبي هريرةء فيؤمن على دعائهم. 

قال بكر المزني: لو كان رجل يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين» يقول: 
والاحصاء فليستغفر الله ممأ علم. فإن الله قد علم کل شىء وأحصاءه.: كما فال 
تعالى: ليوم يبعثهم الله جميعا فينبّئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) (المجادلة: »)١‏ وفى 
حديث شداد بن أوس عن النبي (35): «أسألك من خير ما تعلم. وأعوذ بك من شر ما 
تعلم » وأستغفرك لما تعلم » إنك أنت علام الغيوب)('). 

و عں عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله (2ةِ) يقول: امن استغفر للمؤمنين 
والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة)'). 


ون أم سلمة قالت: قال رسول الله (5): «من قال كل يوم: اللهم اغفر لي 
وللمؤمنين والمؤمنات أتحف به من كل مؤمن حسنة. 


O 


۲٠١ / ٠١ مجمعالزوائد:‎ )١( 


HEEE 
الَبِغَارك امات‎ 
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الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابةء كما قال تعالى: 

وقال ربكم اذعوني اجب لككم إن الذين كرون عن عبادتي سَيَدَخْلُونَ جهنم 
داخرین) (غافر: .)٠١‏ 

وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير (كفة) عن النبي (يَكلةِ) قال: «إن الدعاء 
هو العباده. ثم تلا هذه الأية)('). 

وفي حديث آخر خرجه الطبراني مرفوعا: «من أعطي الدعاء أعطي الإجابة ؛ لأن الله 
تعالى يقو ل : #ادعو ني أستجب لكم»("). 

وضي حديث آخر: «ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة»» لكن 
الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعهء وقد تتخلف 
الاجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه وآدابه. 
ومن أعظم شرائطه: 

حضور القلب. ورجاء الإجابة من الله تعالى: عن أبي هُرَيّرَة قال: قال رسول الله 
(4): «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, واعلّموا أن الله لا يستجيب دعاء من قب غافل 
لا 

وفي المسند عن عبد الله بن عمرو (وزاق: ) عن النبي (عَكلةِ). قال: «إن هذه القلوب 
أوعية» فبعضها أوعى من بعض. فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة؛ فإن الله لا 
يستجيب لعبد دعاء من مظهر قلب غافل )٠ء‏ ولهذا نهي العبد أن يقول فى دعائه: «اللهم 
(۱) سنن ابن ماجه: ۲/ ۲٥۱۸ء‏ كتاب الدعاء: رقم ۲۸۳۸ المستدرك على الصحيحين:١/ 1٦۷‏ كتاب 

الدعاء والكبير . 
(۲) المعجم الأوسط: ۷/ 1١8‏ . 


(۳) سنن الترمذي: ج۵/ ص017.: فتح البارى: ۲۸١ /١7‏ . 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم: ج١/‏ ص۲۹۲ . 


اغفر لى إن شئت» ولكن ليعزم المسألة, فإن الله لا مكره له»» ونهي أن يستعجلء ويترك 
الدعاء لاستبطاء الإجابة. وجعل ذلك من موانع الإجابة؛ حتى لا يقطع العبد رجاءه 
من إجابة دعائه. ولو طالت المدة. 





إنه سبحانه يحب الملحين في الد عاء: 

وجاء في الآثار: «إن العبد إذا دعا ربه, وهو يحبه قال : يا جبريل, لا تعجل بقضاء حاجة 
عبدي» فإني أحب أن أسمع صوته). 

وفال تعالى: #وادعوه حو فا وطمعا إن رحمت الله قريب م المحسنين» (الأعراف: 01). 

فما دام العبد يلح ضفي الدعاء. ويطمع فى الإجابة من غير فطع الرجاءء فهو 
قريب من الإجابةء ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح لهء وفي صحيح الحاكم عن 
نس مرفوعًا : «لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد'). 

ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه. وما يستلزم ذلك كالنجاة من النار. 
ودخول الجنةء وقد قال النبي (يَكِهِ): «حولها ندندن» يعني: حول سؤال الجنة والنجاة 
من النار» وقال أبو مسلم الخولانى: «ما عرضت لي دعوة» فل كرت الدار إلا صرفتها إلى 
الاستعاذة منها). 

ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنياء فيصرفها عنه 
يعوضه خيراء منها: إما أن يصرف عنه بذلك سوءًاء أو يدخرها له في الآخرة: أو 
يغفر له بها ذنيًا. 

عن أبي هُرَيَرَة عن النبي (ي) آنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو 
قَطيعة حم ما لم يَسَتَعَجلء قيل: يا رَسُولَء الله ما الاسَتمّجَالٌ؟ قال: يقول: قد دعوت وقد 
دعوت فلم أر يستجيب لي , يست فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء,!"). 

وفى المسند وصحيح الحاكم عن أبى سعيد عن النبى (E)‏ قال: «ما من مسلم 
يدعو بدعوة ليس له فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث» إما أن يعجل له 
دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة, وإما أن يكشف عنه من السوء مثلهاء قالوا: إذا نكثر, 
)١(‏ المستدرك: /١‏ 11۷. 
(۲) صحيح مسلم: ج٤/‏ ص٦۲۰۹‏ . 


ر کے س کے کے اتی س ر کے 


قال : الله أكثر)(١),‏ وخرجه الطبرانيء وعنده: (أويغفر له بها ذنبا قد سلف) بدل قوله: «أو 
يكشف عنه من السوء مثلها). وخرج الترمدي من حديث عبادة مرفوعا نحو حديث أبي 

وبكل حالء فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة. مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة, والله 
تعالى يقول: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء). وضي رواية: «فلا تظنوا بالله إلا 
خيرا»؛ ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفومًا: «يأتى الله بالمؤمن يوه 
القيامة. فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق» فيقول له: اقرأ. فيعرفه ذنبًا ذنبًا. . 
أتعرف ؟ أتعرف؟ فيقول: نعم . نعم ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة, فيقول الله تعالى: لا بأس 
عليك يا عبدي» أنت في ستري من جميع خلقي» ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على 
ذنوبك غيري غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتنى به قال : ما هو يارب ؟ قال : كنت لا 
ترجو العفو من أحد غيري)("). 

فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبًا لم يرج مغفرته من غير ربهء ويعلم 
أنه لا يغففر الذنوب ويأخذ بها غيره. وقد سبق ذكر ذلك في شرح حديث أبي ذر: 
«ياعبادي» إني حرمت الظلم على نفسي ). وفوله: (إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما 
كان منك ولا آبالي» يعني: على كثرة ذنوبك وخطاياك. ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. 

وفي الصحيح عن النبي (95ٌ) قال: «إذا دعا أحدكم. فليعظم الرغبة, فإن الله لا 
يتعاظمه شيء). فذنوب العبد - وإن عظمت - فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها 
وأعظم» فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. وضي صحيح الحاكم عن جابر أن 
رجلا جاء إلى النبي (مَلِ). وهو يقول: واذنوباه مرتين أو ثلانّاء فقال له النبي (عكة). 
«قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملى, فقالهاء ثم قال له: عد: 
فعاد. ثم قال له : عد فعاد, فقال له: قم قد غفر الله لك ). 








.18 / ۳ المسند:‎ )١( 
. ۲۹۲ / ١ جامع العلوم والحكم:‎ )۲( 
. ۲۱۷٩ صحيح مسلم:‎ )۳( 

. جامع العلوم والحكم: ج۱/ ص۲۹۷‎ )٤( 
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من جملة خصائصه (يَللةِ) تخصيصه بالصلاة والسلام عليه فلا يجوز أن تتخذ 
شعارًا دائمًا إلا له (2ة). 

ومعنى صلاة الله تعالى على نبيه: (جَلِِ) ثناؤه عليه فى الملا الأعلىء كما ثبت ذلك 
عن أبى العالية (رحمه الله). قال: 'أصلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة 
الملائكة الدعاء'. 

فال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على الثبي يا يها الّذين آمنوا صِلَوا عا عليه وسلّموا 
تسليما» (الأحزاب: 01). 

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله (45): «من صلى على حين يصبح عشراء وحين 
يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة)!'). 

والسلام معناه طلب السلامة من الأفات» فهذه الصيغة فيها سؤال الله تعالى أن 
يحقق الخيرات لنبيه (جَثِةِ) بالشاء عليه في الملا الأعلى. وإزالة الآفات. والسلامة منها. 

أما المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي (52ة)؛ فهى : 

١‏ - تشهد الصلاة؛ لما ورد في 'صحيح ابن حبان"' أن رسول الله (َقِيةِ) سمع رجلا 
يدعو في صلاتهء لم يحمد الله ولم يصل على النبي (عَلْةِ). فقال النبي (وكةِ): عجل 
هذا ثم دعاة. فقال له: (إذا صلى أحدكم ؛ فليبدأ بتحميد بتحميد الله, والثناء عليه ثم ليصل على 

1 ۲ 
النبي (35ِ)؛ ثم ليدع بعد بما شاع( '. 

؟- عند ذكره وسماع اسمه» أوكتابته» وعند الأذان: لقوله (45): ( رغم أنف رجل 
1 1 . ف ا 
ذكرت عنده فلم يصل علي( . 


(؟) الترمدى: ۵ / 0۷ .و این حبان: ۵ / ۲۹۰ . 
)١ (‏ المستدرك على الصحيحين: VTE / ١‏ والترمدى: ه0/ +00 . 


؟- يوم الجمعة: لقوله (كَكِةِ) : (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق آدم (22ّ). 
وفيه قبضء وفيه النفخة. وفيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة؛ فإن صلاتكم معروضة على, 
فالوا: يا رسول الله. وكيف تعرض صلاتنا عليك, وقد أرمت ؟- أي بليت - قال : إن الله (عر 

وجل ) قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام)(١).‏ 
٠٠‏ *- في مقدماتالرسائل؛ وما يكتب بعد البسملة والحمد: 





۵- بعد إجابة المؤذن» وعند الاقامة: عن عبد الله > بن عمرو بن العَاص آنه سمع 
النبي ب( «يقول إذا سمحتم امون مووا مل ما يقول, َم ُو علي فإنه من صلى علي 
صلاة #صلى الله عليه بها عشراء م سلوا الله لي الوسيلة: فإنها مَنلةٌ في الْجَئّة لا بغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سال لي الْوَسيلَةَ حلت له الشّفَاعَةُ("). 

٦‏ - ومن المواطن أيضا إضافة إلى ما سبق: الصلاة عليه فى صلاة الجنازة بعد 
التكبيرة الثانية. وفي الخطب: كخطبة الجمعة:؛ والعيدين: والاستسقاء. وغيرها. 

أما كيطية الصلاة عليه والتسليم: فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب 
بن عجرةء فقال: ألا أهدي لك هدية؛ إن النبي (يَكِهص) خرج عليناء فقلنا: يا رسول 
الله قد عَلِمنا كيف نسلم عليك. فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: (اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إبراهيم ‏ إنك حميد مجيد., اللهم بارك على محمد 
وعلى ال محمد, كما باركت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد)(") (متفق عليه). 

أما فضل الصلاة والسلام عليه؛ فعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله 
(35) يقول: (إذا سمعتم المؤذن, فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى على 
صلاة صلى الله عليه بها عشرى(). 

وعن أنس بن مالك (تنقة) قال: قال رسول الله (ِيَلئِِ): رمن صلى على صلاة واحدة 
صلى الله عليه عشر صلوات, وحط عنه عشر خطيئات)(2). 

. 4١١ / ١ المستدرك:‎ ۳٤١ / ١ سنن این ماجه:‎ ٠ ۲۷۵ / ١ سنن أبى داود:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم: 88/١‏ . 
(؟) صحيح مسلم: 5١0 / ١‏ . البخاري: 4/ ۱۸۰۲ . 
)٤(‏ رواه مسلم . (6)رواه الإمام أحمد والنسائي 





lS 5F‏ مه 
الفا ةا لقت 








ومعنى التسبيح التنزيه: ذزه الله تنزيهًا عما لا يليق به قوله: 'وبحمده': الواو 
للحالء أى: أسبحه ملتبسنا بحمدىي له؛ من أجل توفيقه لي للتسبيح ونحوه أو لعطف 
الجملة على الجملة؛ أي: أسبح وألتبس بحمده؛ والحمد هو الثناء بالجميل على وجه 
التفضيل» وتكرار التسبيح للإشعار بتنزيهه على الإطلاق!'2. 

يقول ربنا الحكيم : #وذا الثون إذ ذهب مغاضبا فض أن لن تَقَدرَ عليه فنَادى في الظلمات 
أن لا إِلَه إلا أنت سبحانك إِنَي كنت من الظالمين) (الأنبياء: ۸۷). 


سے رص ر ن ال 


فلولا أنه كان من المسبّحين ©2 لَلبث في بطنه إلى يوم يبعنون» (الصافات: ١٤٠١ء .)١55‏ 


عن مصّعَب بن سعد قال: حدثني آبي» قال: :كنا عند رسول الله (خ). فقال: 
يعجر أحدكم أن كسب كل يوم أف حسنة فَسَألهُ سَائلٌ من جلسائه: : كيف كسب أحدنا 
أف حَسَنَة؟ قال : يسح مَةَ تسبيحَة؛ فَيُكْمَبُ له أف حَسَنَة أو حط عنه ألف خطيئة)7"). 

وعن أبى هُرَيوَةَ (كنافقة) أن رَسُولَ الله (يلِِ) قال: «من قال سبحان الله وبحمده في 
يوم مئة مر حططت خَطَايَاه ون كانت مغل زبد البحر». 

وعن أبي هُرَيْرَةَ (كفتة) عن رسول الله (E)‏ : «من سح الله في ذبر كل صّلاة ثَلانا 
لاي وَحَمد اله لاا ونلانين وبر الله لاا لابن فلك تسعة وتسعون, وقال نمام 
المئة لاله إلا الله وحده لا شريك له له الْمُلْكُ وَلّهُ الْحمد وهو على كل شيء قديرء غفرت 
حَطَايَاه وإن كانت مغل زبد البحر)(؟). 





. ° / ۲١ : عمدة القارى‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: ج۱ / ۸ . 
)۲( صحيح البخارى: © / 7١507‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم: ج / ص۲۰۷۲ ٠‏ 


قال الإمام ابن حجر: كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب 
الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوصء. فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا 
يحصل له ذلك الثواب المخصوص؛ لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية 
تفوت بمجاوزة ذلك العدد. قال شيخنا «الحافظ أبو الفضل» في شرح الترمذى: 
وفيه نظر؛ لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به. فحصل له الشواب 
بذلك» فإذا زاد عليه من جنسه؛ كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله5! 
ويمكن أن دد يفترق الحال فيه بالنيةء فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد. ثم 
أتى بالزيادة» فالأمر كما قال شيحنا لا محالةء وإن زاد بغير نية بأن يكون الشواب 
رتب على عشرة مثلا: ٠‏ قرتبه هو على مثّة؛ فيتجه القول الماضي. وقد بالغ القرافي 
في القواعد. فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعًا؛ لأن 
شأن العظماء إذا حدوا شيئًا أن يُوقَفَ عندء(). 
وعن أبى هريرة (فَنيه) قال: قال رسول الله ٠‏ (22): : «كلمتان ؛ خفيفتان على اللْسَان 
نقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله ؛ وبحمدة سبحان اللَّه ؛ العظيم)(). 





قوله 'كلمتان". أي کلامان. » وتطلق الكلمة عليه. كما يقال: كلمة الشهادة. وقوله: 
حبييتان, أى: محبيويتان د بمعنى المفعول لا الفاعل, والمراد محيوبية فائلهما. > ومجحية 
الله للعبد إرادة إيصال الخير إليه والتكريم 


م 





ا ؟*/ ° 


الغا رالات 








فضائل تلاوة القران الكريم وتعلمه ونعليمه: 

تلاوة كتاب الله من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه قال تعالى: 
ون الس لرن كناب اله راقو الصلاة قرا مما راهم موعلا رجو تجار 
بور (فاطر: ۹( 

وضي الحديث الصحيح عنه (يَلِةِ) أنه قال: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة, ومشيتهم ارح وح" 
الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده)('١.‏ 


والقرآن مأدبة الله لعباده. ورحمة منه للناس أجمعين؛ وقد صح عند الترمذي من 
حديث عبد الله بن مسعود ( کر ؛) أن النبي (45ة) قال: رمن قرأ حرفا من كتاب الله ) فله 
بهوحسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: 'ألم' حرف ولكن ألف حرف ولام حرف 
وأميم' حرف(. 

وقد حث النبي (يَلهْ) على قراءة القرآن» ورغب فيهاء فقال: «تعلّموا القرآن, فإنه 
يأتى يوم القيامة شافعا لأصحابه» وعليكم بالزهراوين: البقرة وآل عمران, فإنهما تأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو فرقان من طيرء تحاجان عن أصحابهماء وعليكم 
بسورة البقرة, فإن أخذها بر كة» وتر كها حسرة» ولا يستطيعها البطلة '. 

وبشّر (يَللِةْ) قارىئ القرآن بأنه مع السفرة الكرام البررةء فقال: «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررةء والذي يقرأ القرآن» ويتعتع فيه وهو عليه شاق, له أجران)!*). 





. 75074 / ٤ صحيح مسلم:‎ )١( 

. ١76 / 6 سنن الترمذي:‎ )١( 

(۳) صحيح مسلم: /١‏ ”00., باب فضل قراءة القرآن 
)٤(‏ صحيح مسلم: /١‏ 054: باب فضيلة حافظ القرآن 


وضي حديث آخر عنه (بي) قال: «يقال لقارئ القرآن: اقرا وارق» فإن منزلتك عند آخر 
آية تقرؤها,!'). 

وكان من وصيته (15) لأمته عامة ولحفظة كتابه خاصة تعاهد القرآن بشكل 
دائم ومستمرء فقال: : «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في 
عقلها) (رواه مسلم). 

ولو تأملت - أخي الكريم - في قوله (يَك): (تعاهدوا هذا القرآن) لأدركت عظّمَ 
هذه الوصية؛ ولعلمت أهمية المحافظة على تلاوة كتاب الله ومراجعته. والعمل دما 
فيه. لتكون من سعداء الدنيا والآخرة. 

وقد جاء في السنة استحباب ختم القرآن في كل شهر. إلا أن يجد المسلم من 
نفسه نشاطا فليختم كل أسبوع, ؛ والأفضل أن لا ينقص عن هذه المدة. كي تكون 
فراءته عن تدير وتفكر, ؛ وكيلا يحمّل النفس من المشقة ما لا تحتملء ففي الحديث 
الصحيح عن عبد الله بن عمرو (كزاق: ) فال: فال لي رسول الله (يَِةِ): «اقرأ القرآن 
في شهرء قلت : أجد قوة, حتى قال : فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك» ثم قال عمرو بعد 
أن أدركه الكبّر: (فليتني قبلت رخصة رسول الله). 

وقد صح عنه (يَللةِ) قوله: «يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون ؛ فإن الله لا 
مل حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل وكان آل محمد (يَكِ) إذا 
عملوا عملا أثبتوه)("). ومعنى "أثبتوه". كما قال النووي: أي لازموه» وداوموا عليه. 

عن عبد الله بن مَمسْعُودٍ قال: قال رسول الله (يَكِِ): إن هذا القران مأدبة الله 
فمَعَلْمُوامن مَأْبَعه ما اسَْطمحُم. إن هذا القرآن هو حبل اللّه الذي أَمَرَ به. وهو الثُور اين 
والشفاء الذافع, عصمة لمن اعْمَصم به. ونجَاة لمن تَمَسنّك به. لا عوج فيُقَوم ولا يروغ 
فيستعتب, ولا تننقضي عَجائبه؛ ولا يلق عن رد اتوه فان الله عز وجل ياج رکم بك حرف 
منه عشر حسنات لم أقل لكم: "ألم احرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حَرف00. 
)١(‏ سنن الترمذي: ۵ / ۱۷۷ المسند:” / 177 . 


(۲) البخارى: / 11560 , باب صوم شعيان ٠‏ 








وأثنى الله عر وجل) على التالين لكتاب الله فقال: إن الذين يتلون كتاب الله 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقاهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور ® ليوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله نه غفور ر شکور4 (فاطر: 55). 

وقال (يَللِ): «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مغل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب)(١).‏ 

ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه هو أكثر كمالاً؛ لأنه مكمّل لنفسه 
ولغيره» جامع بين النفع القاصر على نفسه. والنفع المتعدي إلى غيره» ولذلك قال 
( ع ): خی ركم من تعلّم القران وعلمه ('). 

وقد أثنى النبي (يَيِِ) على الدائمين على تلاوة القرآن ودراسته»ء العاكفين على 
تدبر معانيه وتعلم أحكامه. حتى سماهم أهل الله وخاصته. 





قال (): «أهل القران هم أهل الله وخاصته"). 

ن عُقبة بن عَامِرٍ (عزقة) فَالَ: خرج رسول الله (يو) ونحن في الصفًة فقال: أيكم 
بحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقمين كوماوين في عبر إن ولا فط 
رحم؟ فقا يا رول الله حب ذلك قال : أفلا يعدو أحدكم إلى المسجد فيَعْلم ايق 
من كتاب الله عر وجل ر له من اوقلت حبر له من لات وار حر امن زع 
ومن أعدادهن من الإبل)(*).. الكَوْمَاء من الإبل: القظيمة السسّنام. 

عن بَرَيّدَة بن الحصيب (ى) قالٌ: : كنت جالسًا عند النبي (يَلكِ) َنَمعْتُهُ يَقُولُ: 
َعلَمُوا سُورة رة فإ أخذها ركه وتركها حسرةء ولا يستطيعها لبط قال :ثم مكث 
ساعة, ثم قال : تَعلّموا سورة ؛ البقرة وآل عمران؛ فَإِنْهِما الزهراوان يظلان صاحبهما بوم القيامة 
كَأَنْهِمَا غمامتان أو غیایتان أو فرقان من طير صواف, وإِن القرآن يلقى صاحبه يوم الْقَيامة حين 





)١(‏ صحيح البخاري: ۵ / .,7١7١‏ صحيح مسلم: ١‏ / 404: باب فضيلة حافظ القرآن 
(؟) رواه البخاري. 

") رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وصححه الحافظ العراقي والسيوطي. 

:) صحيح مسلم: .٠٥١ / ١‏ باب فضل قراءة القرآن في الصلاة . 


یر تی س و کے سیت س ر ور 


شق عنه قبْره كالرجُل الشّاحب فَيَقُول لَهُ: هل تعرفي؟ فيقول: ما أعرفك فقول له: هر 
تعرفني ؟ فيقول : ما أعرفك ؛ فيقول : أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر» وأسهرت 
يلك وإن كل تاجر من وراء تجارته» نك الوم من وراء كل تجارة, فيعطى الْمُلْك بيمينه. 
والخلد بشماله؛ ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلْين لا َم هما أهل الدنيًا. 
فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال : بأخذ ولّدكما القرآن» نم يقال لَه: اقُرأ واصعد في درجة الْجنة 
وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ هذا کان أو ترتیلا(). 

ومن فضائله أن الله يكرم صاحبه يوم القيامة بدرجات لا يبلغها غيرهم: 

عن ابن عَمَرَ (25: ) قَال: يجيء القرآن يشفع لصاحبه يقول : يا رب لكل عامل عمالة 
من عمله وإني كنت أمتعه ال الوم كمه قيقال: انسط يمينك فَحُمَلةُ من رضوان ال كم 
يقال ابسط شمالّك قتملاً من رضوان الله ويكسى كُسوة الكرامة» ويحلى بحليّة الْكَرَامَق 
ويلبس تاج الكرامة!"). 

تدبرالقران الكريم ومعانيه وأحكامه: 

يستحب اغتنام ختم القرآن والدعاء عقبه؛ لأنه من مظان إجابة الدعاء. قال 
قتادة: 'كان أنس بن مالك () إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا " (). 

وعن مكحول قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله (يَلَِةِ) يقرءون القرآن في سبع: 
وبعضهم في شهر. وبعضهم في شهرين: وبعضهم في أكثر من ذلك. 

عن كعب قال: من قَرَأ تنزيل السنّجّدَة و'تبارك الذي بيده المُلكٌ کتب له سَبَعُونَ 
حَسَنَة وَحُط عنه بها سَبْعُونَ سنه وَرُهعَ له بها سَبّعُونَ دَرَجَوَ؟). 

عن أبي هُرَيّرَة قال: قال رسول الله (يكيِ): «من قر ' يس في ليلة؛ ابتغاء رجه الله غفر 
له في تلك اللْيلة)(). 





. ۲۷۷۱ أبن ماجه:‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي فى فضائل القرآن: باب فضل من قرأ القرآن 7١1/8‏ . 
(؟) رواه الدارمي. 

(؛) سنن الدارمي: ؟ / 041 . 
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غفر الله له ذنوب خمسين سنة)(١).‏ 
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عن يونس عن الحَسسن أن نبي الله (مَكةِ) قال: «من قرأ فى ليلة مئة آية لم يحاجه القرآن 
تلك الليلةَء ومن قرأ فى ليله معتَىآيّة كُتب له فوت َة ومر قرأ فى لَيْلّة حَمْس عة آية إلى 
الألف أصبح وله قنطار فى الآخرة, قالوا: وما القنطار؟ قال : اثنا عشر ألفا)("). 


د 
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“3 تاسعا. التوبة التصوح ‏ ) 








لقد فتح الله - بجوده وكرمه - باب التوبة؛ حيث أمر بها. وحض عليهاء ووعد 
بقبولها. سواء كانت من الكفار أو المشركين. أو المنافقن أو المرتدين. أو الطغاة أو 
الملاحدة. أو الظالمين. أو العصاة المتصرين. ` 

قا عبادي ادي أسْركُوا على أنفُسهم لا فصوا من وحم الله إن الله يعفر لُوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم) (الزمر: .)٠١‏ 

فيا أيه لين آمنوا توبوا إلى الله توبة نُصوحا عسی ربكم أن يكقر عدكم سَيْمَاتكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها لأنهار ب يوم لا يخزي الله النبي والّذين آمنوا معه نورهم يسعئ 
بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم نا نورنا واغفر لنا إنك على کل شيء قدير #4 

(التحريم: ۸). 

«( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تتصروت © (الزمر: 06). 

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: " أي ارجعوا إلى الله 
واستسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب» "ثم لا تنصرون أي بادروا بالتوبة والعمل 
الصالح قبل حلول النقمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الآية السابقة: "المقصود بها 
النهي عن القنوط من رحمة الله - تعالى - وإن عظمت الذنوب وكثرت,. فلا يحل 
لأحد أن يَقَنَط من رحمة الله ولا أن يقنط الناس من رحمته؛ لذا قال بعض السلف: 
وإن الفقيه كل الفقه الذي لا يؤيِّس الناس من رحمة اللهء ولا يجرئهم على معاصي 
الله. 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له. إما لكونه إذا تاب لا يقبل توبته 
ويغضر ذنوبه. وإما بأن يقول: إن نفسه لا تطاوعه على التوية؛ بل هو مغلوب معهاء 
. والشيطان قد استحوذ عليه؛ فهو ييأس من توبة نفسه» وإن كان يعلم أنه إذا تاب؛ 


* ان 


غفر الله له. وهذا يغرى كثيرًا من الناس. 

عن أبي مُوسَى عن النبي (ِيَدِ) قال: «إِنَ الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
اروس اها لوب مسي لير تيطع الم قري 

هذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لهاء وأنه لو تكرر الذنب مئّة مرة أو آلف مرة أو 
أكثر. وتاب في كل مرة قبلت توبته. وسقطت ذنوبهء ولو تاب عن الجميع توبة واحدة 
بعد جميعها صحت توبته. فوله (عز وجل) للدي تكرر ذنبه: اعمل ما شئت» فقد 
غفرت لك - معناه ما دمت تدنب» ثم تتوب؛ فقد غفرت لك. وهذا جار على القاعدة 
التي ذكرناها . 

وإذا اعترف العبد بذنبه» وطلب المغفرة من ربهء وأقر له بأنه لا يغفر الذنوب 
غيره؛ كان جديرًا أن يغفر لهء ولهذا قال في الحديث: فاغفر لي إنه لا يففر الذنوب 
إلا أنت. وكذلك في دعاء سيد الاستغفارء. وكذلك في الدعاء الذي علمه الصديق أن 
يقوله فى صلاته('). 

وإلى هذا الإشارة بقوله في القرآن: #والَّدين إِذَا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا 
الله فاقوا لوبهم ومن يعر الوب إل لصوا على م فلو وم يمون رار 
عمران: 6؟5١).‏ ظ 

وفي حديث أبي ذر المرفوع يقول الله (عز وجل): «من علم منكم أني ذو قدرة على 
المغفرة, ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي) : 

وضي حديث علي عن النبي (يَلِ): «إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي 
ذنوبى يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري). 

وفى الصحيح حديث الذي أذنب ذنبّاء فقال: رب عملت ذنبًا؛ فاغفر لي. قال الله 
(عز وجل): علم عبدي أن له ريا يغفر الذنب. ويأخذ بالذنب» قد غفرت لعبدي» ثم 
قال في الرابعة: فليعمل ما شاء يعني ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر. 
وفي السنن عن أبي بكر الصديق مرفوعا: ما أصر من استغفرء. وإن عاد في اليوم 


. ۲۱۱۲ /  :ملسم صحيح‎ )١( 
: ۷٥ص‎ /٠۷ج شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )"( 


528 الروك 


سيعين مرة. 

التوبة والاستغفار يقبلان في جميع آناء الليل والنهار. ولكن بعض الأوقات أرجى 
قبولا: فإذا وقعت التوبة والاستغفار في مظان الإجابة كان أقرب إلى حصول 
المطلوب» ولهذا مدح الله تعالى المستغفرين بالأسحار. قال: «وبالأسحار هم 
يستغفرون» (الذاريات: ۱۸). 

وفي الصحيح حديث النزولء وأن الله يقول كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر: 

فال الفضيل بن عياض : ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا 
نادى الجليل (جل جلاله): «من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون. وأنا لهم مراقب 
ربينهم؛ أجود بالفضل على العاصي» وأتفضل على السيء» من ذا الذي دعانى فلم ألبه؟: أم مر 
ذا الذي سألني فلم أعطه؟ من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته؟ أنا الفضل ومني الفضلء أنا الجواد 
ومني امود أنا الكريم ومني الكرم» ومن كرمي أن أغفر للعاصي بعد المعاصي» ومن كرمي أن 
أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني» ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني, فأين 
عنى يهرب اخلائق ؟ وأين عن بابي ينتحى العاصون؟ ما للعصاة مهرب من الله إلا إليه فيهربون 

منه إليه ) . 
فضائل التوية واسرارها: 

-١‏ التوبة سيب للملاح: 

قال تعالى: #وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون» (النور: ١؟).‏ 


فال أبو السعود رحمه الله: تموزون يدلك بسعادة الدارين. 





والأخلاق الجليلةء واتركوا ما كان عليه آهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ 


قال شيخ الإسلام «ابن تيمية» (رحمه الله): فالقلب لا يصلح. ولا يفلح ولا يتلذذ: 
ولا يسرء ولا يطيب» ولا يسكنء ولا يطمئن - إلا بعبادة ربه. وحبه. والإنابة إليه. 

ولو حصل له كل ما يتلدذ به من المخلوفات لم يطمئن. ولم يسكن؛ إد فيه فقر 
ذاتي إلى ربه» ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. 

وبذلك يحصل له الفرح» والسرورء واللذةء والنعمة. والسكون. والطمأنينة. 

؟- بالتوبة تكفرالسيئات: فإذا تاب العبد توبة نصوحًا كفر الله بها جميع ذنوبه 
وخطاياه. 

قال تعالى: قل يا عبادي الذين مركو على انهم لا فوا من رم الله إن ليف 
اذوب جمينا إو لور ارح ازمر جم 

وقال: ا يها الذین توا ویوا إلى اله قول وجا سئ وبحم أن کقر کم ایگ 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار» (التحريم: 8). 

؟- بالتوبة تبدل السيئات حسنات: فإذا حسنت التوبة بدّل الله سيئات صاحبها 
حسنات. وذلك فضل من الله. وتكرم. 

قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا فأولتك يبدل الله سيّئاتهم حستات 
وكان الله غفورا رحیما4 (الفرقان: .)7١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله فى هذه الأية. وهذا من أعظم البشارة للتائيين إذا 
افترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح. وهو حقيقة التوبه . 

قال ابن عباس (رضي الله عنهما): ما رآيت النبي )32( فرح بشيء قط فرحه 
بهذه الآية لما أنزلت. وفرحه بنزول #إِنّا فتحنا لك فتحا مبينا 4 (الفتح: .)١‏ 


قال ابن القيم رحمه الله: واحتلفوا فى صفة هدا التيديل. وهل هو فى الدنيا أم فى 
الآخرة على قولين: فقال ابن عباس وأصحابه هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها. 
عبيدلهم بالشرك إيمانا: وبالزنا عمك ة واحصاناء وا صدقاء وبالحيانة أمانة. 


ر ت ر کے کے ی ص 


عافية. 





وفال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التى عملوها 

ثم قال ابن القيم (رحمه الله) بعد أن تكلم على القولين السابقين: إذا علم هذاء 
فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح» وهي أقوى الأسباب, وتارة 
أثر وسخ الذنوب وخبثها كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة؛ لأن إزالة التوبة 
لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النارء وأحب إلى الله. 

وإزالة النار بدل منهاء وهي الأصل؛ فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. 

وقال: التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة؛ إذ هو توبة تلك السيئة: 
ألطف ألوجوه. 
أسرار التوية ولطائفها . 

- النوية سبب للمتاع الحسن: 
فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير © (هود: ؟). 

۵- التوبة سبب لنزول الأمطاروانتشارالخير, قال تعالى على لسان هود ( 22د ): 

« ويا قوم استغفروا نکم نم وبوا َي سل السماء علیکم مدرارا ویرد کم وة إل فُوتَكم 
ولا تتولوا مجرمين 4 (هود: .)٥۲‏ 

- أن الله يحب التوابين. 


۷ أن الله يرح بتوبة عبده» فللتوبة عنده - عز وجل - منزلة ليست لغيرها من 


ارا 


الطاعات؛ ولهدا يفرح - سبحانه - بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر؛ كما 
مّثله النبى (ِيَكلِةِ) بفرح الواجد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية 
المهلكة يعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة. 

قال (يَِ): «لَلّه أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على رَاحلّته بأرض 
فلاةء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فُاضطّجع فى ظلها قد أيس من 
رَاحلّته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فَأَحَدْ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 

قال ابن القيم - رحمه الله - تعليقًا على هذا الحديث: ولم يجن هذا الفرح في 
شىء مں الطاعات سوی التوبةء ومعلوم آن لهذا الفرح تأثيرًا عظيما فى حال التائيب 
وقليه: ومزيده لله يعبر عنك . 

وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد؛ فان العيد ينال بالتوية درجة المحبوبية: 

۸- أن الذنب قد يكون أنمّع للعبد؛ إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات؛ 
ذلك لأن لله على القلوب أنواعًا من العبوديةء من الخوف, والخشية: والإشفاق, 
والوجلء وتوابعها من المحبةء والإنابةء وابتغاء الوسيلة. 

وللتوبة محاسن جمّة على حياة الفرد والمجتمع؛ فإذا كان أفراد المجتمع من التوابين 
و 2 لستغفرينء لا شك أن أحوالهم ستكون أده فضا » وسعادتهم أجملء و سينتش م بيهم 
العفو والصفح والتراحم؛ لأنهم في أغلبهم برجون رحمة الله. ويطليون ما عنده. 


ا ند 
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I:‏ لمخغرات 


وهي الأعمال التى تتكرر كل أسبوع مثل: صلاة الجمعة وصيام الاثنين 

والخميس . 
-١‏ صلاةالتجمعة 

فيه الشمس. فعن أبى هريرة (6 )أن رسول الله (مزلقة) قار اخَيْر ملعت فيه 
الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه أدخل الْجنةء وفيه أخرج منهاء ولا تقوم السّاعَةُ إلا فى 
يوم الجمعة(). 
قال: فإن قيل: فأيهما أفضل: يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن حبان فى 
صحيحه من حديث أبى هريرة (كك: ) قال: : فال رسول الله (عَلَلِيه) : «لا تطلع الشمس 
ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة)! وكيه أيضنا حديث أوس بن أوس: (حیر يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة), (هذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم). ولفظ ابن 
حبان: (إن من أفضل أيامكم يوم المجمعة) . 
الحديث» وحكى القاضى أيو يعلى - رواية أحمد - أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة 
القدر. 

والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع, ويوم عرفة ويوم النحر آفضل أيام 
العام. وكدلك ليلة القدر وليلة الجمعة. 

ولذا ادخر الله هذا اليوم لهذه الأمة وخصها به وأضل عنه اليهود والنصارى, 


(؟)روآه ابن حبان في صحيحه .)٥٥۱(‏ و حسينه الأرناؤوط. 


فعن آبي هريرة وحذيفة (رضي الله عنهما) قالا: قال رسول الله (5): «أضل الله عن 
يوم الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد. فجاء بنا 
فهدانا الله ليوم الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد, وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة). 

عن أبي هرَيْرَة أن رَسُولَ الله (يَك) قال: «الجمعة إلى الجمعة كَفَارَة ما بيتهما مالم 
تغش الكبائر . 

عن أبي أَمَامَة () قال: قال رسول الله (E)‏ الفتسلوا يوم الجمعا ٠‏ فإنه من 
اغتسل يوم الْجُمُعة َه كفارة ما بين الْجُمعة إلى الْجَمُعة وزبادة َة يام(" 





عن أبي هريرة (وَله ) قال : قال رسول الله (32ة): «من توضأ فأحسن الوضوء., : لم أتى 
الجمعة, فدنا وأنصت واستمع, غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» وإن مس الحصا 
فقد لغا)('). 

فى هذا الحديث عدد من الأمور المهمة: 

-١‏ استحباب إتقان الوضوءء وهو إسباغ الوضوء على المكاره. كما ورد فى حديث 
اخر. 

- الإنصات إلى الخطيب يوم الجمعة. 

- الاقتراب من الإمام بمعنى التقدم إلى الصفوف الأولى: 

عن أبي هريرة (تَؤقيّة) قال: قال رسول الله (5): «إذا كان يوم الجمعة اغتسل الرجل 
وغسل رأسه» ثم تطيب من أطيب طيبه» ولبس من صالح ثيابه» ثم خرج إلى الصلاة. ولم يفرق 

بين اثئين, ثم استمع إلى الإمام - غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام)/*1. 

عن أبى بكر الصديق (مَتِفَيَهْ) قال: إن أعرابيا أتى النبي (342): فقال: بلغنى أنك 
تقول: الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس كفارات لما بينهن لمن اجتنب الكبائر: 


(١)سشسش‏ أبن ماجه: ۲٤۵ / ١‏ . 
[5) المعجم الكبير: ۸ / ٠۷۸‏ |! 
)"١‏ سان البيهقى : * / TTY‏ 
) سن البيهقي: ۲ / ۲٤١,‏ 


کک و ته ا وهر 

قاراب 
عمال (ي): «نعم» ثم زاده فقال : الغسل يوم الجمعة كفارة, والمشى إلى الجمعة كفارة: كل قده 
منها لعمل عشرين سنة, فإذا فرغ من صلاة الجمعة أجيز بعمل مئتى سنة)('). 

والشاهد أن فضائل يوم الجمعة لا ستهى:» وهو عيد المسلمسن, فادا كان يوم العيد 
والوقار, وفد ورد عن ابن عباس في فضل الجمعة ما يلى: 
وسأحد ثكم عن بدء الغسل: 

كان الناس محتاجين» وكانوا يلبسون الصوف,. وكانوا يسقون النخل على ظهورهم» 
وكان مسجد النبي (يَلنْة) ضيقا متقارب السقف. فراح الناس فى الصوف فعرقواء 
فثارث أرواحهم أرواح الصوف. فتأذى بعضهم ببعض حتى بلغت أرواحهم رسول الله 
من أطيب طيب إن كان عنده» قلت فى الصحيح: بعضه رواه أحمدء ورجاله رحال 
الصحيح» وعن رجل من الأنصار من أصحاب النبي (جَيِنْةِ) عن النبي (مَيَئْةِ). قال: «حق 
على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة ويتسوك, ويمس من طيب إن كان لأهله» (رواه أحمد 
ورحاله رحال الصحيح). وعن ابن عياس فال: فال رسول الله (َللِهِ): «من غسل واغتسل 
يوم الجمعةء ثم دنا حيث يستمع خطبة الإمامء فإذا خرج استمع وأنصت حتى يصليها 
معه كتبت له يكل خطوة يخطوها عبادة سنة قيامها وصيامهاء!'). 

عن سلمَان الفارسي قال: قال النبى (عه) : «لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما 
استطاع من طهرء ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم 
يصلّى ما كتب له. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى). 

معنى فوله: (لا يغتسل رجلا .... إلى آخره» مشتمل على شروط سبعة لحصول 
المغفرة. وجاء فى غيره من الأحاديث شروط أخرى على ما نذكرها - إن شاء الله 





(١)المطالب‏ العالية: ع / (TT‏ . 
(؟) مجمع الزوائد: ” / ¥ 


تعالى: 

الأول: الاغتسال يوم الجمعةء وفيه دليل على أنه يدخل وقت غسل الجمعة بطلوع 
الفجر من يومهء وهو قول جمهور العلماء. 

الثاني: التطهر. وهو معنى «ويتطهر ما استطاع من الطهر»» وفي رواية الكشميهني 
من طهر بالتنكيرء ويراد به المبالغة في التنظيف, فلذلك ذكره في باب التفعل» وهو 
للتكلف. والمراد به التنظيف بأخذ الشارب» وقص الظفرء وحلق العانة, أو المراد 
بالاغتسال: غسل الجسد. وبالتطهر: غسل الرآس. أو المراد به: تنظيف الثياب. 
(وورد ذلك في حديث أبي سعيد وأبي أيوب). 

فحديث أبى سعيد عند أبي داود. ولفظه: «من اغتسل يوم الجمعة, ولبس من أحسن 
ثيابه). وحديث أبى أيوب عند أحمد والطبراني» ولفظه: «من اغتسل يوم الجمعة. ومس 
من طيب - إن كان عنده - ولبس من أحسن ثيابه). 

الثالث: الادهان. وهو معنى قوله «ويدهن من دهنه»ء والمراد به: إزالة شعث الرأس 
واللحية بهء ويدّهن بتشديد الدال من باب الافتعال؛ لأن أصله يتدهن؛ فقلبت التاء 
دالا وأدغمت الدال فى التاء. 


الرابع: مس الطيب» وهو معنى قوله: «أو يمس من طيب بيته»» قيل معناه: إن لم يجد 
دهنا يمس من طيب بيته» وقيل أو بمعنى الواو» وقال الكرماني وأوفى: «أو يمس» لا 
ينافى الجمع بينهماء وقيل: بطيب بيته ليؤذن بأن السنة أن يتخذ الطيب لنفسهء 
ويجعل استعماله عادة له» فيدخر في البيت» بناء على أن المراد بالبيت حقيقته. ولكن 
فى حديث عبد الله بن عمرو عند داود: « أو يمس من طيب امرأته), والمعنى على هدا: 
إن لم يتخذ لنفسه طيبًا؛ فليستعمل من طيب امرأته؛ وفي حديث سلمان عند 
البخاري» ولفظه: «أو يمس من طيب بيته». وقال شيخنا زين الدينء في شرح الترمذي: 
الظاهر أن تقييد ذلك بطيب المرأة والأهل غير مقصود.ء وإنما خرح مخرج الغالب 
وإنما المراد بما سهل عليهء مما هو موجود في بيته؛ ويدل عليه قوله في حديث أبي 
سعيد وأبى هريرة: «ويمس من طيب إن كان عنده) أى فى البيت سواء كان فيه طيب 
اهله. أو طيب امرأته. 


الا ءا تارك 


فوله: «ثم يخرج) زاد فى حديث أبى أيوب عند ابن خزيمة إلى المسجد. 








الخامس: أن لا يفرق بين اتنين» وهو معنى فوله: درفلا يفرق بين اثنين», وهو كناية 
عن التبيكير. أي عليه أن يبكر. فلا يتخطى رقاب الناس (كذا قاله الكرمانى). 

ويعال معنام: لا يزاحم رجلن. فيد خل بيتهماأ؛ لأنه ريما صيق عليهما: خصوصا 
في شدة الحر. واجتماع الأنفاس. 

السادس: يصلي ما شاء. وهو معنى قوله «ثم يصلى ما كتب له). وفي حديث آبي 
الدرداء عند أحمد والطيرادى ي «وركع ما قفضى له), وهی حديث أبى أيوب عند أحمد 
والطبراني أيضنًا «فيركع إن بدا له). 

السايع: الانصاتء وهو معنى قوله: (ثم ينصت) بضم الياء من الإنصاتء يقال: 
أنصت ). وفى أصول مسلم «انتصت» بزيادة التاء المشاة من فوق. قال عياض: وهو 
لفات بمعنى واحد؛ قلا وهم | 

وعن أبي هَرَيّرَة (ك و ) أن رول لله (يئة) قال: :«من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة» نم راح فكأنما قرب بدنةء ومن راح في السّاعة الأانية فكأنما قرب بقرةء ومن راح في 
الساعة الثالئة فكأنما قرب كبشا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فَكَأنمَا قرب دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة, فكأنما قرب بيضة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر)("). 

حاء ھی شرح الحديث: الدى دهب آول النهارء ويشهد لهذا مأ رواه أصحاب 
الموطاً عن مالك في الساعة الأولى. قوله: ومن راح فى الساعة الثانية؛ قال مالك: 
المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس› ويك فال القاضى حسبس 
وإمام الحرمين, والرواح عدر هم بعد زوال الشمس . 

وادّعوا أن هذا معناه فى اللفة: وقال جماهير العلماء باستحباب التبكير إليها أول 
النهارء. ويه فال الشافعي وابن حبيب المالكى؛ والساعات عندهم من أول النهارء 
)١(‏ عمدة القارئ ١76 / ٦‏ . 


. ٣١*١ / ١ صحيح البخارىي:‎ )۲( 


والرواح يكون أول النهار وآخره؛ وقال الأزهري: لغة العرب أن الرواح الذهاب» سواء 
كان أول النهار أو آخره أو في الليلء وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث 
والمعنى؛ لأن النبي (جَلةِ) أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الآولى. وهو 
كالمهدي بدنة؛ ثم من جاء في الساعة الثانيةء ثم في الثالثةء ثم في الرابعةء ثم في 
الخامسة: وفي رواية النسائي السادسةء فإذا خرج الإمام طووا الصحف. ولم يكتبوا 
بعد ذلك. ومعلوم أن النبي (يِ) كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال: وهو بعد 
انقضاء الساعة السادسة؛ فدل على أنه لا شىء من الفضيلة لمن جاء بعد الزوال. 
ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليهاء والترغيب في فضيلة السبق, 
وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحو ذلكء وهذا كله لا 
يحصل بالذهاب بعد الزوال: ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لآن النداء يكون حينئد. 
ويحرم التخلف بعد النداء. قلت: الحاصل أن الجمهور حملوا الساعات المذكورة في 
الحديث على الساعات الزمانية؛ كما في سائر الأياء!'). 
عن عيد الله بن عمرو بن العاص عن النبى (عَللِة) قال: «من غسل واغتسل: وغدا 
وابتكر, ودنا فاقترب, واستمّع وأنصت - كان له بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة 
راما 
١‏ - الصلاة على الجنازة 


الصلاة على الجنازة من الأعمال التى يعود الأجر فيها على الميت والحى؛ فمن 
جهة يستفيد الميت من دعاء الأحياء له فى الصلاة. فيكفر الله من ذنوبهء ويجعلهم 
شفعاء له ومن جهة أخرى, فإن للمصلى أجرًا؛ لآنه يقوم بعمل فيه عيادة لله 
وإحسان إلى أحد المسلمين» بالصلاة عليه والدعاء له. 

ورغم وضع هذه الفقرة ضمن أعمال الأسبوع. إلا أنها قد تتكرر يوميا لكثير من 
الناس الذين يبحثون عن الأجرء وقد يتكرر أكثر من ذلك لأناس آخرينء وفي كل خير. 

عن أبى هَرَيرّة قال: قال رسول الله ( عله ): «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله 
فيراط. ومن شهدها حتى تدفن فَلَّهِ قيراطان, قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الْجبَلير 


“)عمدة القارى: ١۷١ / ١‏ . (۲) مسند أحمد:” / ۲۰۹ . 


HL] 
العظيمين)(').‎ 


سم لات تي rE:‏ 


عليه ول يفش عليه ما رأى - خوج من خطهنته مطل يوم ولت ا0 

وعن عبد الله بن عباس (كالقة) أَنَهُ مَاتَ ابن له بقَدَيّد أو يعْسّفَانَء فقال: : يا 
كريب انْظَرْما اجْنَمَمَ له من الاس قال: ١‏ فَخَرَجِتُ, فإذا ناس قد اجَتَمَعُو تمعُوا له 
فَأَحْبَرْتَةُ فقال: تقول :هم أرْبَعُونَ: فال: : نعم قال: أخرجوه: فاي سمعت رَسُول الله 
(يَكِ) يقول: «ما من رجل مسلم يموت فَيَقَوم على جنازته أربعون رجلا لا يشر کون باللّه شيشا 
إلا شفعهم الله فيه( ). 

ومما أورده الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: وقع عند النسائي من طريق 
الشعبي 'فله قيراطان من الأجر. كل واحد منهما أعظم من أحد“ وتقدم أن في 
رواية أبي صالح عند مسلم “أصغرهما مثل أحد". 

وفى رواية ابي بن كَعْب (5 َيه ) عند ابن ماجه: القيراط أعظم من أحد هذا 
كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث. وضي حديث واثلة عند ابن عدي: 'كتب له 
فيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد". فأفادت هذه 
الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد. وأن المراد به زنة الثواب المترتب على ذلك 
العمل. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم: الترغيب في شهود الميت» والقيام 
بأمره» والحض على الاجتماع له والتنبيه على عظيم فضل الله؛ وتكريمه للمسلم في 
تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موتهء وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان. إما تقريبًا 
للأفهام. وإما على حقيقته؛ والله أعله!*). 


عن جابر بن عبد الله قال: :قال رسول الله (292 ): «من حفر قبرا, بنى الله له بيتا في 
الجنة؛ ومن عسل ميتا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه» ومن كفن ميمًا كساه الله أثواًا من حلل 
الجنة» ومن عزى حزينا ألبسه الله التقوى» وصلى على روحه في الأرواح» ومن عزى مصابًا 


. 507 / ۲ صحيح مسلم:‎ )١( 
. 1359 / ١ سنن ابن ماجه:‎ )۲( 
. 100 / ۲ صحيح مسلم:‎ ) ( 
. ۱۹۸ / ۲: فتح الباري‎ )٤( 








كساه الله حلتين من حلل الجنة لا يقوم لهما الدنياء ومن ن اتبع جدازة حتى يقضى دفنها كتب له 
ثلاثة قراريط القيراط منها أعظم من جبل أحد, ومن كفل يتيما أو أرملة أظله الله في ظله 
وأدخله جنته)('). 

عن أبَي هَُرَيْرَةَ (تزفقة) قال: : فال رسول الله ٠‏ (علية) : «من شهد الجنازة حتى يصلي فَلَه 
قيراطء ومن شهد حتى تدفنَ كان له قيراطانء قيل: وما القيراطَان؟ قال: مغل الجبلين 
العظيمين('). 

عن عَائشّة عن النبي (يَلةِ) قال: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة 
كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)(). 

عن اين عمر (كَيلتَهُ) عن النبي (عَلةِ) قال: «ما من رجل يصلي عليه مئة إلا غفر الله 

له( 2). 

عن مالك بن هُبَيّرَة (كافة) قال : قال رسول الله (يل): : ما من مسلم يموت فيصلي 
عليه نَلانَّةِ صفوف من المسلمين إلا وجب٠‏ 0 

۲ - عيادة المريص 

من حق المسلم عل أخيه المسلم عيادته إذا مرضء» وكان رسول الله (5) إذا زار مريضا 
مسح على رأسه ودعى له بالشفاء وجعل الشرع الحنيف لزيارة المريض أجرا كبيرًا . 

عن تُوْبَانَ مولى رسول الله (يَكِهِ)ْ عن رسول الله (يَلِةِ) قال: «من عاد مريضا لم يزل 
فى خرقة الجنة, قيل : يا رسول الله وما خرقة الجنة؟ قال : جتاها)). 


. ١١7/9 المعجم الأوسط:‎ )١( 
. ٤٤0 / ١ صحيح البخاري:‎ )۲( 
. 5104 / ۲ صحيح مسلم:‎ )۳( 
. ۲١ / ۳ مجمع الزوائد:‎ )٤( 

(6) سنن آبي داود: ۲ / ۲۰۲ . 
(1) صحيح مسلم: ۱۹۸٩۹ / ٤‏ . 


CHIH 


(صو) الآتيء وقد روي في ذلك عن جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 





منهم: أبو موسى. وثوبان»ء وأبو هريرة» وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة. وجابر بن 


البخاري: «عودوا المريض» وأطعموا الجائع. وفكوا العاني). 

وحديث ثوبان عند مسلم: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجئة حتى 
برجع, فيل : يا رسول الله وما خرفة الجئة؟ قال جناها) وحديث على بن أبي طالب عند 
الترمذي: «ما من مسلم يعود مسلما إلاً يبعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه أي ساعة من 
النهار كانت حتى يمسي. وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح) وحديث أبي أمامة عند أحمد: 
امن تام عيادة ا مريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو يده» ويسأله كيف هو »» وحديث 
جابر بن عبد الله عند أحمد أيضا: : «من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى 
يجلس» فإذا جلس اغتمس فيها)!'. 

عن أبي هُرَيَرَةَ قال: قال رسول الله (ككي): «من عاد مُريضًا أو رَارَأَخَا له فى الله اداه 
مناد أن طبْت وَطَاب مُمْشَاكء وتبوأت من الْجئّة منْلا59). 

عن أنس بن مالك (كَقيَة) قال: :قال رسول الله (٠‏ : «من توضأ فأحسن الوضوء, 
ظ وعاد أخاه الْمُسْلم مُحْمَسباء بوعد من جهنم مُسيرةَ سيْعينَ خُريفًاء قلت: يا أا حَمْرَة وما 
الخريف؟ قال : العام( . 

عن عَبَادة بن الصّامت (صزة) قال: عادني رسول الله ؛ (4ل) في تقر من أصتّحَابه. 
فقال: هل تدرون من الشهداء من أمعي؟ (مرین أو ثانا , فَسكمواء فقال عباد : أخبرنا يا 
رسول الله ؛ فقال : القتيل في سبيل الله شهيد, والمبطون شه شهيد, والمطعون شهيد والنفساء 
شهيد يجرها ولّدها بسرره إلى الجنة(؛). 


(؟) سنن الترمدى: + /16”؟ . 
(۳) سنن أبى داود: ۲ / ۱۸۵ . 


٠: ۲۲۸ / 6 مسند آحمد بن حنيل:‎ )٤( 


ارارک 
+ - الصدفات 

«( إن تبدوا الصّدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير كم ويكفر عنكم من 
سيئاتكم واللّه بما تعملون خبير 4 (البقرة: ۷۱( 

فال الحافظ اين حجر : وتقل الطبرى وغيره الإجماع على أن الإعلان هي صدفقة 
أبى حبيب» فقال: إن الاآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصارىء قال: فالمعنى: 
إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضلء وإن تؤتوها فقراءكم سرا فهو خير لكم. 
قال: وكان يأمر بإخفاء الصدقة!'). 
عمر: هات إنك عليها لجريءء فال حذيفة: فتنة الرجل فى أهله وماله تكفرها 
الصدفة والصلاة والصوم. قال عمر: لست هذا أعني: قال: فالتى تموج كما يموج 
فقال حذيفة: لا بل يكسرء فقال عمر: إذا لا يفلو( ). 

عن عبد الله بن مستعود قال: «الناس غاديان : بايع نفسه فموبقهاء ومفاديها فمعتقهاء 
الصّدقَة رانء وَالصيَام جن والصّلاة تور والسّكينة معنم وتر ها غرم 

وعن أبي هَرَيّرَة (تَزفية) قال: قال رسول الله (5): «كل سلامى من الناس عليه 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس.. يعدل بين الناس صدقة)(). 
ورجل أربع سلاميات أو ثلاث. وفي الجامع: هى عظام الأصابع والأشاجع والأكارع 


. 584 / ۲ فتح الباري:‎ )١( 
. 556 /١١:عماجلا)؟(‎ 

(") المعجم الكبير :9 / ۱۸١‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري: ” / ٩1٤‏ . 


0F,‏ ار ار 


كأنها كعاب والجمع السلاميات» يقال: آخر ما يبقى في المخ في السلامى والعين. 
وفيل: السلاميّات فصوص على القدمينء وهي من الإبل في داخل الأخفاف. ومن 
الخيل في الحوافرء وفي الصحاح: واحده وجمعه سواءء وقال ابن الجوزي: وريما 
شدده أحداث طلبة الحديث لقلة علمهم. 





ومعنى هذا الحديث أن عظام الإنسان هي من أصل وجوده. وبها حصول منافعه: 
إذ لا يتأتى الحركة والسكون إلا بهاء فهي من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان. 
وحق المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصهاء فيعطي صدقة كما أطي 
منفعةء لكن الله عز وجل لطف وخفف بأن جعل العدل بين الناس وشبهه صدقة 

وفي مسلم: "السلامى' مفاصل الإنسان وهي ثلاث مئة وستون مفصلاً. قال 
القرطبي: : ظاهر هذا يقتضي الوجوب, ولكن خففه الله تعالى حيث جعل ما خفي من 
المندوبات مسقطا له قوله: كل يوم » بالتصب» ظرف لما فقبلهء وبالرفع مبتداأء 
والجملة بعده خبره» والعائد يجوز حدفه فافهم. 


فوله «يعدل بس اننين»: فاعل يعدل الشخص أو المكلمف. وهو مبتداً على تصدير أن 
يعدل أى عد له وخيره صدفقة: وهدا كقولهم: تَسسَمَّعً بالممَيَديٌ خير من أن ترام 
والتقدير: أن تسمع: أي سماعك('). 

۵- صوم الاثنين والخميس 

ومن أعمال البر والخير التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات» ويرضى 
الله سيحانه وتعالى عن فاعلها من المسلمين: 
أفضل الصيام لمن استطاع ذلك: 

عن أبي هريّرة 5١‏ فته ) أن رَسُولَ الله (يكة) قال: : «تعرض الأعمّال يوم الاثنين 
والخميس ؛ فأحب أ أن يعرض عملي وأنا صائمء! ىو 

وعنه (كَقتَة) عن رسول الله , (45:) قال: «تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم 





. ۲۷۸ / ١١؟ عمدة القارى:‎ )١( 


(۲) ستن الترمدې "3515/1 . 


الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء, فيقال : اتر كوا أو 
0 





أرجئوا هذين حتى يفيئًا) 
وعن أبي ستعيد الخدري (تناقة) قال: سمعت رَسُولَ الله (5) يقول: «من صام يوما 
فى سبيل الله باعد الله وجهه عن الثار سبعين خريفا)("). 
قال النووى: فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به 
ولا يموت يه حقاء وه يختل بك فقتالةه. ولا غعيره من مهمات عزوهء ومعناه: المياعدة عن 
النارء والمعافاة منهاء والخريف السنة:؛ والمراد سبعين سنة!'). 


. ۱۹۸۸ / ٤ صحيح مسلم:‎ )١( 
. ۸۰۸ / ۲ صحيح مسلم:‎ )۲( 
. ٣۲ / 8 (؟) شرح النووى على صحيح مسلم:‎ 





وتشمل أمورًا متعددة, منها: صيام رمضان. وصلاة التراويح. وقيام رمضان. 
وصيام ست من شوال» وصيام يوم عاشوراء. وصوم يوم عرفة؛ والحج والعمرة: 


وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
-١‏ صيام شهررمضان 
شهر رمضان شهر عظيم مبارك: 


شهر الصيام. والقيامء وتلاوة القرآن. شهر العتق والغفران. شهر الصدقات 
والإحسان؛ شهر تفتح فيه أبواب الجنات. وتضاعف فيه الحسنات. وتقال فيه 
العثرات. شهر تجاب فيه الدعوات وترفع الدرجات» وتغفر فيه السيئات. شهر يجود 
الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات» ويجزل فيه لأوليائه العطيات. شهر 
جعل الله سبحانه وتعالى صيامه أحد أركان الإسلام. فصامه المصطفى (5هِ): وأمر 
الناس بصيامه. وأخبر (يَلْ) أن من صامه إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه. 
ومن قامه إيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه» شهرٌ فيه ليلة خيرٌ من ألف 
شهرء من حرم خيرها فقد حرم فيجب تعظيمه بالنية الصالحة والاجتهاد في حفظ 
صيامه وفيامه. والمسابقة فيه إلى الخيرات. والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من 
جميع الذنوب والسيئات: والاجتهاد في التناصح: والتعاون على البر والتقوى. 
والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى كل خير؛ للفوز بالكرامة 
والأجر العظيم. 
وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة: منها: 

تطهير النفس وتهذيبهاء وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة:؛ كالأشر 
والبطر والبخلء وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم: والجود والكرم: 
ومجاهدة النفس فيما يرضي الله. ويقرب لديه. 


TEE]‏ و02 
ومن فواند الصوم: 

أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربهء ويذكره بعظيم نعم الله تعالى 
عليهء ويذكره أيضًا بحاجة إخوانه الفقراء. فيوجب له ذلك شكرًا لله سبحانه 
وتعالى» واستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم» وقد 
أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله - عر وجلّ: يا أيها الّذين آمنوا 

فأوضح - سبحانه - أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه؛ فدل ذلك على أن 
الصيام وسيلة للتقوى. والتقوى هي توحيد الله - سبحانه. والإيمان به وبرسوله. 
وبكل ما أخبر الله به ورسولهء وطاعته وطاعة رسولهء بفعل ما أمر بهء وترك ما نهى 
عنه من إخلاص لله - عز وجل - ومحبة ورغبة ورهبة: وبذلك يتقي العبد عذاب 
الله تعالى وغضيه. 

وقد أخبر الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتبه 
على من قبلناء وأوضح سبحانه وتعالى أن المفروض علينا هو صيام شهر رمضان: ‏ يا 
أيها الّذين آمنوا كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلّكُم تتقرن 69 أَيَاما 
معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الّذين يطيقوته فدية طعا 
مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ون تصوموا خير لكم إن كنتم تعلّمون 015 شهر رمضان 
لذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدئ والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أَيَامِ أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا 
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 4 (البقرة: 185 ۱۸۳). 

إن الصوم عمل صالح عظيم؛ وثوابه جزيلء ولاسيما صوم رمضان. فإنه الصوح 
الذي فرضه الله تعالى على عباده وجعله من أسباب الفوز لديه» وقد ثبت في 
الحديث الصحيح: عن أبي هَرَيّرَةَ (كَإفتة) قال: قال رسول الله (يَك): كل عمل ابن 
آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف قال الله عز وجل : إلا الصّوم, فإنه لي وأنا 
أجزي به» يدع شهوته وَطَعَامَه من أجلي, للصّائم فرحتان: فرحة عند فطره, وفرحة عند لقاء 
ربه» ولخلوف فيه أطيب عند اللّه من ريح المسك)(١).‏ 


1( صحيح مسلم: ۲ / 8١07‏ . 


وعن أبي هَريّرَة (” ييه ) قال: قال رسول الله (ة). : «الصلاة المكتوبة إلى الصلاة 
التي بعدها كقارة لما بينهمًاء قال : والجمعة إلى الجمعة, والشّهر إلى الشّهر - يعني رَمَضَانَ 
إلى رمضان - كفارة لما بينهماء قال : ثم قال بعد ذلك : إلا من تُلآث, قال : فَعَرَفْتَ أن ذلك 
الأمر حدث إلا من الإشراك باللّه, ونكث الصفقة, وترك السنةء قال: أَمَا نكث الصّفقة أن تبَايع 
رجلا نم تخَالف إليه تقاتله بسيفكء وأما ترك السنة فالخروج من الْجَمّاعة,('). 

وفد اختص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بخصائص لا تتوفر لغيره من 
الشهور: ظ 

عن سلمان (كه) قال: خطبنا رسول اله (يَلةِ) في آخر يوم من شعبان: فقال: 
أيها الناس» إنه قد أظلكم شهر عظيم فيه ليلة خير من ألف شهر› جعل الله صيامه فريضة وقيام 
ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه 
فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبر, والصبر ثوابه الجنة» وشهر 
امواساةء وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من 
النار» وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا : يا رسول الله ليس كلنا بجد ما 
يفطر الصائم. فال : يعطي الله عز وجل هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو 
شربة ماء؛ ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنةء وهو شهر 
أوله رحمة» وأوسطه مغفرةء واخره عتق من النار» من خفف فيه عن تملوكه غفر الله له وأعتقه 
من النار» واستكثروا فيه من أربع خصال : خصلتان ترضون بهما ربكم. وخصلتان لا غناء لكم 
عنهماء فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم » فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما 
اللتان لا غناء بكم عنهماء فتسألون الله الجئة. وتعوذون به من النارل"). 





۲- قيام شهررمضان 
قيام شهر رمضان سنة سنها رسول الله (ِيلِةْ). وحبب الناس فيها : 
عن أبى هريرة (يية) «أن رسول الله (اة) ذكر شهر رمضانء فقال : شهر كَتَب الله 


2 يج 


عليكم صيامه وسنت لكم قيامَه, فَمَن صامه وقامة إيمان واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولّدته 


: ۲۲۹ / ” مسند أحمد:‎ )١( 


. ٠٤١ / ١ فضائل الأوقات:‎ )۲( 


2 
امه( '). 





يقول الشيخ ابن باز: وليس في قيام رمضان حد محدود؛ لأن النبي (35ة) لم 
يوقت لأمته في ذلك شيئًاء وإنما حثهم على قيام رمضانء ولم يحدد ذلك بركعات 
معدودة. ولما ستل (85ة) عن قيام الليل قال: «مثنى مشنی› فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)/'). 

فدل ذلك على: التوسعة في هذا الأمرء فمن أحب أن يصلي عشرين ركعة ويوتر 
بشلاث. فلا بأسء. ومن أحب أن يصلي عشر ركعات ويوتر بثلاث. فلا بأسء: ومن 
أحب أن يُصلي ثماني ركعات ويوتر بثلاث. فلا بأس» ومن زاد على ذلك أو نقص 
عنه. فلا حرج عليه والأفضل ما كان النبي ر(يَيْة) يفعله غالباء وهو أن يقوم بثماني 
ركعات يسلم من كل ركعتين. ويوتر بثلاث» مع الخشوع. والطمأنينةء وترتيل القراءة: 
لما تبت فى الصحيحين عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: «ما كان رسول الله (12) 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثا. 

وفي الصحيحين عنها - رضي الله عنها - «أن النسي (144) كان يصلي من الليل عشر 
ركعات يسلم من كل اثنتين» ويوتر بواحدة). 

وثبت عنه (14) فى أحاديث أخرى أنه كان يجتهد في بعض الليالي بأفل من 
ذلك» وثبت عنه أيضًا (يلِِ) أنه كان في بعض الليالي يصلي ثلاث عشرة ركعة يسلم 
من كل اتثنتين. 

فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله (جَلِةِ). على أن الأمر في صلاة 
الليل موسع فيه بحمد الله» وليس فيها حد محدود لا يجوز غيرهء وهو من فضل الله 
(تبارك وتعالى) ورحمته وتيسيره على عباده؛ حتى يأتي كل مسلم ما يستطيع من 
ذلك» وهذا يعم رمضان وغيره» وينبغي أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان 
وفي سائر الصلوات هو الإقبال على صلاته والخشوع فيهاء والطمأنينة في القيام 


(؟)رواه البخارى ومسلم. 


ا روك 


والقعود والركوع والسجود وترتيل التلاوة. وعدم العجلة؛ لأن روح الصلاة هو الإقبال 
عليها بالقلب والقالب. والخشوع فيها وأداؤها كما شرع الله بإخلاص وصدقء ورغبة 
ورهبه؛ وحضور قلب. 





؟- ليله القدر 

لما قصرت أعمار هذه الأمة عن أعمار الأمم السابقة. حيث أصبحت أعمارهم 
تراوح بين الستين والسبعين. وقليل من يتجاوز ذلك كما أخبر الصادق المصدوق. 
عوضهم ربهم بأمور أخرّ كثيرة؛ منها منحهم هده الليلة. وهي ليلة القدر التي هي 
خير من آلف شهر, أي أن قيامها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر من 
غيرهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 

سميت ليله القدربهذا الاسم لعدة معان: هي: 

لشرفها وعظيم قدرها عند الله.. وفيل: لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة: 
لقوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكيم» (الدخان: ؛). وقيل: لأنه ينزل فيها ملائكة ذات 
قدر.. وقيل: لأنها دزل فيها كتاب ذو قدرء بواسطة ملك ذي قدرء على رسول ذي 
قدرء وأمة ذات قدر.. وقيل: لأن للطاعات فيها قدرًا عظيمًا.. وقيل: لأن من أقامها 
وأحياها صار ذا قدر. 

والراجح أنها سميت بذلك لجميع هذه المعاني مجتمعة وغيرهاء والله أعلم. 

يدل على فضل هذه الليلة العظيمةء وعظيم قدرهاء وجليل مكانتها عند الله 
ورسوله ما يآتى: 
من القران: 

١‏ - نزول سورة كاملة فيهاء وهي سورة القدرء وبيان أن الأعمال فيها خير من 
الأعمال في ألف شهر من سواها. 

۲ - قوله تعالی: «فيها یفرق کل أمر حكيم 2 أَمرا هن عندنا إن 5 مرسلین (الدخان: 
»)٤ ”‏ حيث يفدر فيها كل ما هو كائن في السنةء وهو تقدير تان إذ إن الله قدر كل 
شىء قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. 


من السنة القونية والعملية 
انه مره وم صام ران انا َحْسَابا فر لد ماده من ذه 00 

أنه (يَلْ) كان يعتكف ويجتهد في الليالي المرجوة فيها ما لا يجتهد في غيرها من 
ليالى رمضان ولا غيره» حيث كان (وَةْ) كما صح عن عائشة (رضي الله عنها): 

عن عَائشَّة (رضي الله عنها) قالت: كان النبي (يَكِ) «إذا دخل العشر شد مئزره. 

عن ابن ا الله عنهم )| أو رجالا من أصصحَاب النبي (E5)‏ وا أ ليّلة 
فى في الس الأراخر قي كان ريه فخ ف لسع لارا 00 

أحب الأعمال لمن وفق وحظي بليلة القدر ما يأتي: 

- ادا الصلوات المكتوية لرجل مع جماعة المسلمين؛ ' لا سيمأ ص والعشاء. 
ذنبه). 

- والدعاءء وقراءة المقرآن, واحتناب المحرمات دفيقها وجليلها . 

ويمكن للمرء أن يجمع بين هذه كلها فى الصلاةء إذا أطال القيام» وسأل الله 

فال سفيان التورى - رحمه الله : (الدعاء کی تللى الليلة أحب إلى مى الصلاة, 
قال : وإدا كان يقرأ وشو لدعو ويرعب إلى الله فى الدعاء والمسالة. لعله يوافق ). 
)۱( صحيح البخاري: ۲ / YY‏ . 


)۳( صحيح البخارى: ۲ / ۰۹ . 


ور و اتات | ور 
لو بلغالا 


قال ابن رجب: (ومراده ‏ أي سفيان ‏ أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر 
فيها الدعاء. وإن قرأ ودعا كان حستاء وقد كان النبي (يَكِه) يتهجد في ليالى 
رمضان» ويقرا قراءة مرتلة, لا يمر بآية فيها رحمة إلا سألء ولا بآية فيها عذاب إلا 
تعوذ. فيجمع بين الصلاة: والقراءةء والدعاءء والتفكر. وهذا أفضل الأعمال وأكملها 
في ليالي العشر وغيرهاء والله أعلم. وقد قال الشعبي في ليلة القدر: ليلها كنهارها؛ 
وقال الشافعي في القديم: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها). 

أفضل ما يقال فيها من الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» يردده 
ويكثر منه داخل الصلاةء وبين تسليمات القيام» وفي سائر ليلها ونهارها. 

فعن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت للنبي (يَللِةِ): «أرأيت إن وافقت ليلة القدر, 
ما أقول فيها؟ قال : قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى)(١).‏ 

وكان من دعائه (لِ): «أعوذ برضاك من سخطك. وعفوك من عقوبتك)1('), وبمأ يسره 
الله له من الدعاء والذكر. 

4- صيام ست من شوال ‏ 

صيام السيّة من شوال بعد رمضان فرصة من الفرص الغالية. بحيث يقف 
الصائم على أعتاب طاعة أخرىء بعد أن فرغ من صيام رمضان. 

وقد أرشد أمته إلى فضل الست من شوالء وحثهم بأسلوب يرعُب فى صيام هذه 
الأيام.. 

قال رسول الله (كَلي): «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر,("). 

فال الإمام النووي - رحمه الله -: قال العلماء: (وإنما كان كصيام الدهر ؛ لأن الحسنة 
بعشر أمثالها. فرمضان بعشرة أشهر, والستة بشهرين..)(4). 

ودقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: (قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام 





. ١5701 / ۲ أبن ماجه:‎ )١( 

) 69 صحيح مسلم: ١‏ / ۲۵۲ . 

)( صحيح مسلم: ۲ / ۸۲۲ ء باب استحباب صوم ستة أيام من شوال . 
(؟) شرح النووي: ۸ / 01 . 


آ اراک 
رمضان في الفضل؛ فيكون له أجر صيام الدهر فرضا). 

قصيام هذه الست بعد رمضان دليل على شكر الصائم لربه تعالى على توفيقه 
فى المواصلة فى طريق الصالحات. 

غفى مواصلة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة: يجد بركتها أولئتك الصائمون ‏ 
لهذه الست من شوال. 

وإليك هذه الفوائد .. أسوقها إليك من كلام الحاكظ اين رحب - رحمهة اللك -: 

۳ صيام شوال وشعبان كصلاة السكن الرواتب فيل الصلاة المفروضة وبعدهاء 
فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقصء فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم 
القيامة.. وأكشر الناس في صيامه للفرض نقص وخللء فيحتاج إلى ما يجبره من 
الأعمال. 





۴ معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على فيول صوم رمضان؛ فان الله 
تعالى إذا تقبل عمل عبد» وفقه لعمل صالح بعده» كما قال بعضهم: ثواب الحسنة 
الحسنة يعدهاء فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدهاء كان ذلك علامة على قبول 
الحسنة الأولى» كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة 
وعدم قبولها. 
لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطرء وهو يوم الجوائز. فيكون معاودة الصيام بعد 
الفطر شكرا لهده النعمة: فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب؛, كان النبى (32ةِ) يعوم 
حتى تتورّم قدماه. فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟! فيقول: «أفلا أكون عبدا شكورا). 
وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره. 
وغير ذلك من أنواع شكرهء فقال: ل ولتكّملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكروت 4 (البقرة : 1۸0( كمن جملة شكر العيد لربه على توفيقه لصيام رمضان؛ 


2 إن عل بي اتات ر وهر 
وإعانته عليه ومعمرة ددويه أن يصوم له شكرًا عقب ذلك. 


4- الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع 
بانقضاء رمضان» بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيًا.. 





۵- صيام يوم عاشوراء 
مواسم الخير في هذه الأمة كثيرة, وآلاء الله ونعمه المسداة إليها وفيرة؛ فهي لا 
تخرج من موسم إلا ويعقبه موسم آخرء ولا تقضي عبادة إلا وتنتظرها أخرى. 
من تلك المواسم العظيمة. والفرص الغالية الثمينة. حلول شهر الله المحرم» ولكثرة 


الجاهلية والإسلام: وأضافه إلى نفسة: وافتتح به أول العام. 


الثانية: جعل قيامه بعد الفريضة أفضل القيام. 

الثالفة: جعل صيام عاشره مكفرًا لما اقترفناه من الذنوب والآثام فيما مضى من 
العام. 

ونفلنا زيادة على ذلك بصوم التاسع منه أو الحادي عشرء مخالفة ومراغمة 
لليهود اللئام. ومخالفتهم قربى من القربات التي يحبها الله ورسوله والصالحون من 

فقد صح عنه (وَةٌ) أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله امحرم, وأفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل . 

وعن أبي قتادة (ضزئية: ) أن رسول الله (يةِ) سئل عن صيام يوم عاشوراءء فقال: 
يكفر السنة الماضية . 

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (ِيَدَِةِ): «لئن بقيت إلى قابل 


رأصومن التاسع ). 


OF 2 یالاک‎ 


لقد كان صيام يوم عاشوراء واجبًا قبل أن يفرض رمضان.ء وبعدما فرض أصبح 
صيامه سنة» وذلك أن الرسول (يَللِِ) عندما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونهء 
لأنه اليوم الذى ١‏ نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وملنه. وكان في أول أمره 
يحب موافقة اهل الكتاب. فلما تبين له كيدهم ومكرهم الدى كادت أن تزول منه 
الجبال» أبغضهم وتقرّب إلى الله عز وجل بمخالفتهم» وعزم إن عاش لقابل أن 





روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس (#) يرفعه: : «(صوموا يوم عاشوراء 
وخالفوا اليهودء صوموا قبله یوما وبعده يوما؛ (وجاء شي رواية أو بعده ). 
اليومين خشية فواته. وكثالك روي عن يعض السلف آنه ا عاشوراء ربا 3 
ويوما لعذةد. 
يطعم شيثًا له أن ينوى صيامه ولو فى منتصف النهار. " 

والتكفير للذنوب الذي ورد في صيام عاشوراء. هل هو خاص بالصغائر آم يشمل 
الكيائر؟ 

هما قولان لأهل العلمء وليس على الله بعزيز أن يشمل بذلك الكبائر مع الصغائر. 
والله هو الموفق للخيرات والمكفر للسيئات. 

عن أبي قتادة الأنصاري (ك افيه ) أن سول الله < (E)‏ «سئل عن صومه؟ قال : فغضب 
رسول الله (يئو) فقال عمر (کرف) رضينا باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمّد رسولا وببيعتنا 
بيعة, قال: فُسئل عن صيام الدهر؟ فقال : لا صام ولا أفطّر أو ما صام وما أفطّرء قال : فُسئل عن 
صوم يومين وإفطار يوم؟ قال : ومن يطيق ذلك ! قال : وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين؟ قال : 

1" م ل ” م اه اس ه في هم ام لم مع تم 0 لري يه الس عع م 
السلام؛ فال : وسئل عن صوم يوم الاثئين؟ قال : ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعشت أو أنزل علي 
فيهء قال : فقال : صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر» قال : وسئل عن صوه 


السَنةالْمَاضيَة وفي هذا الحديث من ررَأية قال :ول عن صم يوي الاين والْحَميس ؛ 
فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا,(). 


٦‏ - صيام يوم عرفة 





وهو اليوم التاسع من دې الحجة» وقد أجمع العلماء على أن صسوح يوم عرفة 
أفضل الصيام في الأيام وفضل صيام ذلك اليوم جاء عن النبي (يَللْةِ) أنه قال: 
«صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده)('). 
قصومه رقعة فی الدرحأات. وتكثير للحسنات وتكفير للسيئات. 
ماذا يكمر صوم يوم عرفة؟ 
فيه من الأجر العظيم: وهو تكفير سنة قبله وسنة بعده. والملقصود بذلك التكفير. 
تكفير الصغائر دون الكبائر. وتكفير الصغائر مشروط بترك الكبائرء قال الله تعالى: 
عں آبي هريرة ( وه 5 شه ) أ“ سول الله 007 كان يفول : لصوت شونا 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكقرات لما بينهر إذا اجتنبت الْكَبًائرَ) 


فيست حب صيام يوم عرفه لغير الحاج» أما الحاج فعليه أن يتصرع للعبادة والدعاء 


ولا ينشغل فكره وقليه بالطعام والشراب ويجهيز ذلك فيأخحد ميك جل الوفت. وعن 
بي هريرة ( د مضه ) قال: «(نهى رسول الله (35ة) عن صوم يوم عرفة بعرفة)[*). 





)۱( صحيح مسلم: ۲ / ۸۱۹٩‏ 
)۲( صحيح مسلم: ۲ / ۸۱۹ . 
)۲( صحيح مسلم: ١‏ / ۲۰۹ 


. 511 / ۲ : ستن ابي دأود‎ (٤( 


ومثله عند الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "نهى 
رسول الله (عَلِةِ) عن صوم يوم عرفة بعرفات". ويعضدهما حديث: أن الناس شكوا في 
صومه (يَنِةْ) يوم عرفة, فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون'("). 

فعندما شك الناس في صوم النبي (جَيِةِ) يوم عرفة أرسلوا إليه قدح لبن فشريه 
حتى يرى الناس أنه لم يصم» وقال بعض العلماء: إن صيام يوم عرفة للحاج محرم؛ 
لأن النهي في الحدث السابق للتحريمء وكره صيامه آخرون: قال ابن القيم رحمه 
الله: وكان من هديه (يَِ) إفطار يوم عرفة بعرفة. انتهى. 





وفال المنذري: اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفةء قال أبن عمر: لم يصمه النبي 
(يَلله)؛ ولا أبو بكر ولا عمرء ولا عثمان: وأنا لا أصومه. ولفظه عند عبد الرزاق: 
أحججت مع رسول الله (كَلَةِ) فلم يصم يوم عرفة. وحججت مع أبي بكر فلم يصمه: 
وحججت مع عمر فلم يصمه. وحججت مع عثمان فلم يصمه» وأنا لا أصومه. ولا 
آمر به؛ ولا أنهى عنه('). 

وقال عطاء: من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء كان له مثل أجر الصائه() . 

وفال الساعاتي في الفتح الرباني: وممن ذهب إلى استحباب الفطر لمن بعرفة 
الآئمة: أبو حنيفةء ومالك والشافعيء والثوريء والجمهورء وهو قول أبي بكر وعمر 
وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم أجمعينء وقال: هو أعدل الأقوال عندي.. 
يوم عرفة ويوم الجمعة: 

إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم جمعة جاز إفراده بالصوم» والنهى از 
هو عن إفراد صوم يوم الجمعة بدون سبب ولكونه يوم جمعة» أى تعظيمًا له أو 
شابه ذلكء أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع فلا حرج عليه: يل ذلك مشرو 
ولو أفرده بالصومء ولو صام يومًا قبله بالنسبة ليوم عرفة كان أفضل» عملا 
بالحديثين السايقسن,. أما صيام يوم بعده فلا يمكن؛ لآن اليوم الذى بعده يوم عيد 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم. 


(۲) مصنف عبد الرزاق: /٤‏ ۲۸۵. 
(؟) مصنف عبد الرزاق: /٤‏ 5814. 


م کا ر تل و ركع کے 


سعيد (كزتة) أن رسول الله (5ي): نهى عن صوم يومين: يوم الفطر. ويوم النحر("). 





وروی أبو عبيد مولى ابن الأزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. فجاء 
فصلى » ثم انصرف فخطب الناس» فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله (عَيليه) عن صيامهما؟ 
يوم فطركم من صيامكم., والأخر يوم تأكلون فيه من نسككم2"7. والنهي يقتضي فساد 
وقد أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين» نقل الإجماع عنهم ابن حزم 
فقال: وأجمعوا على أن صيام يوم الفطرء ويوم النحر لا يجوز (مراتب الإجماع ص۷۲). 
وفال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن يومي العيدين حرام صومهماء وأنهما لا يجزئان 
إن صامهما لا عن فرص ولا ندر وله قضاء وله كفارة ولا تطوع (الإفصاح (Y/Y‏ 
في التطوع والنذر المطلقء والقضاء والكفارة. 
نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله (تَدَِْ): 'أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" 
ولم يرخص في صيامها إلا للحاج المتمتع؛ والقارن الذي لم يجد قيمة الهدي» فإنه 
يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج:؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله. لحديث عائشة وابن عمر 
رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي7*). وقولهما: 
ألم يرخص" القول للنبي (يَفةِ) والأمر وعدم الترخيص له بعد الله تبارك وتعالى. 
من أقوال العلماء في فض يوم عرفة وفضل صيامه: 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه مسلم وغيره. 
(غ) رواه البخارى. 


یار ارک 


من النار أكثر من يوم عرفة)ء وقوله (145) في يوم عرفة: «يكفر السنة الماضية والمستقبلة) 
فال الماوردي فى الحاوى: فيه تأويلان: أحدهما: أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين, 
والشاني: أن الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصى فيهما. وقال 
السرخسي: أما السنة الأولى فتكفر ما جرى فيها. قال: اختلف العلماء في معنى 
تكفير السنة الباقية المستقبلة؛ فقال بعضهم: معناه إذا ارتكب فيه معصية جعل الله 
تعالى صوم يوم عرفة الماضي كفارة لها كما جعله مكفرًا لما في السنة الماضيةء وقال 
بعضهم: معناه أن الله تعالى يعصمه في السنة المستقبلة عن ارتكاب ما يحتاج فيه 
إلى كفارة. وقال صاحب العدة في تكفير السنة الأخرى: يحتمل معنيين: أحدهما: 
المراد السنة التي قبل هذه فيكون معناه: أن يكفر سنتين ماضيتينء والثاني: أنه أراد 
سنة ماضية وسنة مستقبلة, قال: وهذا لا يوجد مثله في شىء من العبادات أنه يكفر 
الزمان المستقبلء. وإنما ذلك خاص لرسول الله (يَلِةِ) غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر بنص القرآن العزيز. 

وذكر إمام الحرمين هذين الاحتمالين بحروفهماء قال إمام الحرمين: وكل ما يرد 
في الأخبار من تكفير الذنوب» فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات (هذا 
كلامه). وقد ثبت في الصحيح ما يؤيده. وفى معنى هذه الأحاديث تأويلان. 
أحدهما: يكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك کبائر. فإن كانت كبائر لم يكفر 
شيمًا لا الكبائر ولا الصغائرء والثاني وهو الأصح المختار: أنه يكفر كل الذنوب 
الصفائر. وتقديره: يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. قال القاضي عياض - رحمه الله -: 
هدا المدكور في الأحاديث من غعفرآن الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنةء 
وإن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله بالمذنبين('. 

۷ صوم العشرمن ذي الحجة 

من مواسم الطاعة العظيمة العشر الأول من ذي الحجة التى فضلها الله تعالى 
على سائر أيام العام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (ِيَللِم) قال: «ما من 
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر . قالوا : ولا اجهاد في سبيل 








الله؟ ! قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء)("). 

وعنه أيضًا رضي الله عنهما عن النبي (يَكِهِ)ْ قال: «ما من عمل أزكى عند الله عز 
وجل» ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى'» قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال : 
أولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء:("). 

فهذه النصوص وغيرها تدل على أن هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من 
غير استثناء شيء منهاء حتى العشر الأواخر من رمضان. ولكن ليالي العشر الأواخر 
من رمضان أفضل؛ لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وبهذا 
يجتمع شمل الأدلة(". 

فال الشيخ المنجد. وهو يعدد فضائل العشر من ذى الحجة: 
وفضيلة هذه العشر جاءت من أمور كثيرة» منها: 

-١‏ أن الله تعالى أقسم بها: والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظم نفعه؛ قال 
تعالى: #والفجر وليال عشر#. قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من 
السلف والخلف: إنها عشر ذي الحجة. قال ابن كثير: "وهو الصحيد7*). 

عن أبي هريرة (تإقتة) قال: قال رسول الله (ِمَلَلِةِ): «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد 
له فيها من أيام العشر , وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر)(2). 

-١‏ أن النبي (بَي) شهد بأنها أفضل أيام الدنياء كما تقدم في الحديث الصحيح. 

؟- أنه حث فيها على العمل الصالح: لشرف الزمان بالنسية لأهل الأمصارء وشرف 
المكان أيضاء وهذا خاص بحجاج بيت الله الحرام. 

- أنه أمرفيها بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير, كما جاء عن عبد الله بن عمر 
(رضي الله عنهما) عن النبي (55ِ) قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل 





. ٤0۷ /” البخارى:‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي: ۳٥۷/۱‏ وإسناده حسن كما في الإرواء: ۳۹۸/۲ . 
(؟) تفسير ابن كثير: ۵ / ٤۱۲‏ . 

. ٤۱۳ /۸ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


(6)روآاه ابن ماحه والترمدى. وقال: حديث غریب . 


فيهن من هذه الأيام العشر ؛ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)!(١).‏ 

۵ - أن فيها يوم عرفة» وهو اليوم المشهود الذي أكمل الله فيه الدّين؛ وصيامه يكفر 
آثام سنتين. وفي العشر أيضا يوم النحر الذي هو أعظم أيام السنة على الإطلاق, 

1- أن فيها الأضحية والحج: 

في وظائف عشر ذى الحجة: إن إدراك هذه العشر نعمة عظيمة من نعم الله 
تعالى على العبد. يقدرها حق قدرها الصالحون المشمرون. وواجب المسلم استشعار 
وأن يجاهد نفسه بالطاعة. وإن من فضل الله تعالى على عباده كثرة طرق الخيرات, 
وتنوع سيل الطاعات ليدوم نشاط المسلم ويبعى ملازما لعبأدة مولاه. 

فمن الأعمال الماضلة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في عشرذي الحجة: 
١-الصياه:‏ 

فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة. لأن النبي (مَكِةِ) حث على العمل الصالح 
في أيام العشر. والصيام من أفضل الأعمال. وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه. كما 
في الحديث القدسى: «قال الله : كل عمل بن ادم له إلا الصيام . فإنه لى وأنا أجري به)('). 





وقد كان النبي (2) يصوم تسع ذي الححة. فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن 
بعض أزواج النبي (لةِ) قالت: «كان البي (32ِ) يصوم تسع ذي الحجة, ويوم عاشوراء, 
وثلاثة أيام من كل شهرء وأول اثدين من الشهر وخميسين)(). 
۲ - التكيير: 

فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر. والجهر بذلك في 
المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله؛ إظهارًا للعبادة. وإعلانا 
)١(‏ أخرجه أحمد:771/0. وصحح إسناده أحمد شاكر . 
(۲( البخاري: ١8٠١6‏ 1 


(؟) أخرجة النسائى: ۲۰۵١/٤‏ وأبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح أبي داود: 215/7 . 


بتعظيم الله تعالى» ويجهر به الرجال» وتخفيه المرأة. 

قال الله تعالى: ‏ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام 4 (الحج: 58). 

والجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر؛ لما ورد عن ابن عباس رضي 

والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة, ولاسيما في أول العشر فلا 
ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر 
يكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء والمراد أن الناس كانوا يتذكرون التكبيرء فيكبر كل 

إن إحياء ما اندثر من السنن أو كاد فيه ثواب عد عظيم دل عليه فوله ( عليه ) : من 
أجورهم شينا)('). 
۴ - أداء الحج والعمرة: 

إن من أفضل ما يعمل فى هذه العشر حج بيت الله الحرام» فمن وفقه الله تعالى 
رسول الله (45): «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). 
4 - الاكثارمن الأعمال الصالحة عموما: 

لأن الله تعالى يحب العمل الصالح» وهذا يستلزم عظم ثوابه عند الله تعالى. فمن 
لم يمكنه الحجء فعليه أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بطاعة الله تعالى» من الصلاة 
وقراءة القرآن. والذكر. والدعاء. والصدقة. وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر» وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعة. 





)۱( الترمدي: ۷ / "غ25 . 


۵- الأضحية: 

ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحى. 
واستسمانهاء واستحسانهاء وبذل المال في سبيل الله تعالى. 

ومما ورد في فض الأضحية: 

عن عَائشّة أن النبي (يَلِ) قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل 
س هراق دې وباي وم قبا فونه وشلا انرا وذ مقع من لله مز 
وجل - بمكان قبل أن يقع على الأرض» فطيبوا بها نفسا("). 

عن زَيّدٍ بن أَرَهَمَ قال: قال أصّحَابٌ رسول الله (يل): ويا رَسُول الله ما هذه 
الأضاحي؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم: فالوا: فمالنافيها. يا رسول اللّه؟ قال: کل شعرة 
حسنةء قالوا: فالصوف) يا رسول الله فال : بكل شعرة من الصوف حسنة)(0). 
- النوبه النصوح: 

ومما يتأكد في هذا العشر التوبة إلى الله - تعالى - والإقلاع عن المعاصي. 
والواجب على المسلم إذا تلبس بمعصية أن يبادر إلى التوبة حالاً دون تمهل؛ لأنه: 





ثانياء لأن السيئات تجر أخواتها . 

وللتوبة في الأزمنة الماضلة شأن عظيم؛ لأن الفالب إقبال النفوس على 
فالتوبة واجبة في جميع الأزمان: فإذا اجتمع للمسلم توبة نصوح مع أعمال فاضلة 
في أزمنة فاضلةء فهذا عنوان الفلاح إن شاء الله. قال تعالى: # فأما من تاب وامن 
رعمل صالحا فعسئ أن يكون من المفلحين # (القصص: 37). 
صالحا يجد ثوابه أحوج ما يكون إليه: فإن الثواب قليل: والرحيل قريب. والطريق 


. ۳۱۲۷ سنن ابن ماجه: ۲ / 6 : حديث رفم ١5١5,؛ ورفم:‎ )١( 





(") سنن ابن ماجه: ” / ۱۰٤١۵‏ حديث رقم: ۳۱۲١‏ ورقم: ۳۱۲۷ . 


مَحُوف؛ والاغترار غالب» والخطر عظيم. والله تعالى بالمرصاد» وإليه المرجع والمآب 
# فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شر يره (الزلزلة: ۷ ۸). 

الغنيمة الغنيمة.. بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة؛ فما منها عوّضٌ ولا تقدر 
بقيمة» المبادرة المبادرة بالعمل؛ والعجل العجلّ قبل هجوم الأجل؛ وقبل أن يندم المفرّط 
على ما فعل؛ وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سألء قبل أن يحول الموت بين 
المؤمّل وبلوغ الأمل» قبل أن يصير المرء محبوسًا في حفرته بما قدم من عمل. 
۸- صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والأفضل أن تكون أيام البيض؛ وهي 
الثتالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. 

عن أبى هريرة ( کو ) فال : «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة 
أيام من كل شهر, وصلاة الضحى» ونوم على وتر × . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فال: فال لي رسول الله 
(4): «وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك 
صيام الدهر كله)("). 

وعن أبي ذر (ك) قال: قال لي رسول الله (يَكلِ): «إذا صمت شيئا من الشهر فصم 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)[). 

ستل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: 

ورد في الحديث أن النبي (كَلوْ) أوصى أبا هريرة (يَإلقَ) بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر. فمتى تصام هذه الأيام؟ وهل هى متتابعة؟ 


ج 


قأحاب: 
هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام متوالية أو متفرقةء ويجوز أن تكون من أول 


. ۷۲١ رواه البخارى: ١۱۱۲ء ومسلم:‎ )١( 

(۲) رواه البخارى: ٤۱۸۷ء‏ ومسلم: ١١09‏ . 

(؟) رواه الترمذىي: ۷1١‏ والنسائى: 5574: والحديث حسنه الترمذي. ووافقه الألباني في "إرواء 
الغليل": ۹٤۷‏ . 


الشهر, أو من وسطه. أو من آخره» والأمر واسع ولله الحمد» حيث لم يعين رسول 
الله (يَلِ). وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها -: أكان رسول الله (ب4) يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: 'نعم'. فقيل: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: «لم يكن 
يبالي من أي الشهر يصوم)!'. لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
أفضل؛ لأنها الأيام البيض/ ). 


عن أبى فتادة الأنصارى أن رسول الله (E)‏ فال: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم 


. الدهر‎ 
EO" 





(١)رواه‏ مسلم: ۱۱۹۰ . 
(۲) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين: ٠١‏ / السؤال رقم 777 . 
(؟) صحيح ابن خزيمة: ' / 5١١‏ . 
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الأسباب لغضشرة الدنوب ورفع م الدرجات عند الله. 

جوأ في لثمي الح يأتوك ك رجالا وعلئ كل ضامر ,يتين من كل فج عميق 69 ليشهدوا 
نافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ن بهيمة الأنعام فكوا منها وأطعموا 
البائس الفقير © ثم ليتقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم ولَيَطّوَقُوا بالبيت العتيق» (الحج. V:‏ ~4( 

ومن فصائل فريضه الحج على الحجاج وغيرهم: 

- عن أبي هريرة (كإك:) قال: :قال رسول الله (E)‏ : «ووفد الله ثلاثة : الغازي› 
والحاج, والمعتمر)! ). 

- وأن الحجاج هم وقد الله وأنهم مجابو الدعوة: 

- عن أبي هُرَيْرَةَ (كزققة) عن رسول الله ٠‏ () أنه قال: «الحجاج والعمّار وقد الل 
إل دعوة أجابهم , وإن استغفروه عفر لهم)1"). 

عن عبد الله بن بُرَيَدَةَ عن أبيه قال: قال رسول الله (يَكِ): «النفقة فى الحح كالنفقة 
في سبيل الله بسبع مئة ضعف)(). 

- وتغمر ذدوبهم بأذن الله: 

عن أبي هرَيّرَة (كزقة) قال: قال رسول الله (يَلل): «من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر 
)۱( المستدرك على الصحيحين: ١‏ /رمخ1ء حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. 


)۲( مسند أحمد : 0 / غ50 . 


Xt} عارك‎ 


له ما تقدم من ذنبه)(١).‏ 





عن أبي هَرَيرَةَ (كلتة) قال: قال رسول الله (ية): «من أتى هذا الْمَيْتَ فلم يَرَقُتْ رلم 
يفسق رجع كما ولّدته أمه("). ظ 

عن أبي هَرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله (يَل) قال: «الْعمَرةٌ إلى الْعمرة كقارة لما بيتهماء وَالْحَج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجّة(0), 


د 





. ۱۷١ / ۳ سنن الترمذى:‎ )١( 
. ۹A۳ / ۲ صحيح مسلم:‎ ( ) 


م س کے د ير بعر کے 
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3 سادساً: فضل أداء الزكاة 


EF 
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الزكاة معناها النماء والزيادة» وهي أحد أركان الإسلام. وهي من الأعمال التى 
توجب الجنة للمسلم إذا أداها خالصة لوجه الله طيبة بها نفسه. 

فال (345): «ما من عبد يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضات, ويخرج الركاة. 
ويجتنب الموبقات السبع, إلا فتحت له أبو اب الجنةء وقيل له: ادخل بسلام)('. 

وقد تكفل نبينا (يَلِِ): لمن أداهاء وأتى بها على وجهها الصحيح: 

وعن أبي هريرة (وَزلتة) عن رسول الله () أنه قال لمن حوله من أمته : «اكفلوا 
لي بست أكفل لكم بال جنةء قلت : ما هي» يا رسول الله؟ قال : الصلاة, والزكاة, والأمانة, 
والفرجء والبطن» واللساد | 

عن أبي أيُوب (تافقة ) أن رَجُلاً قال للنبي (4ل): أخبرني بِعَمَل يُدخاني الجنة 
رقال : ماله ماله), وفال النبي (): أرب ماله تعد الله ولا شرك به شيعًاء وقيم الصسّلاة: 
ونؤتي الزكاةء وتصل الرّحم»! ١‏ 

والزكاة حصن للأموال من السرقة والضياع: 

فال عمر قال رسول الله (5): دما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة“). 

وعن عبد الله بن مسعود 21 فته ) قال فال رسول الله (): «(حصنوا أموالكم 
بالزكاأة. وداووا مرضاكم بالصدقة, وأعدوا للبلاء الدعاء)( 60 


)۱( سنن النسائي الكبرى: ۲ / © . 

(۲) مجمع الزوائد: ١‏ / ۲۹۲ ورواه الطبراني فى الأوسط. 
(؟) صحيح البخاري: ؟ / 500 . 

)٤(‏ مجمع الزوائد: ۲ / 1۳ » ورواه الطبراني فى الأوسط. 
(5) المرجع السابق . 


وزيادة على الزكاة. فقد جعل الشارع الكريم في أموال الأغنياء حقًا آخر للفقراء 
وهو الصدفةء تطهيرا لأموالهم ورفعا لدرجاتهم. ومغفرة لذنوبهم» ورحمة بالضعفاء 
والفقراء. 

عن تس أن رَسُولَ الله (يه) قال: هالْحَسَد يَأَكُلُ الْحَسَنَات كما تَأكُلَ النَارُ اْحَطَب: 
رالصدقة طف الخطيئة كما يطفئ الْمَاء الثار. والصلاة نور المؤمن, والصيام جنة من 
الثار('). 





و ل تر 7 5 م ر ت س 9 ب ل 0 الك ص يه 
وه م ¢ 1 اهاعم اس 78 سے چ تير 
حتى يفصل بين الناس, أو قال : يحكم بين الناس». قال یزید: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم 

إلا تصدق فيه بشىء ولو كفكة أو بَصلة أو كدا0). 


حت 





. ١1١08 سنن ابن ماجه: ؟/‎ )١( 


(۲) مسند أحمد بن حنيل: ۱٤١ / ٤‏ . 





آلا راذب 






کے لے ع الت ف 
ms‏ کے 


ومن فضائل هذه الأمة وشرفها ما جعله الله تعالى لها من الفضل والثواب على 
الصير : 

قال رسول الله (يَلِ): «من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصيناء قال أبو ذر: 
قدمت اثنين قال : واثئين؛ قال أبى بن كعب سيد القراء: قدمت واحداء قال : وواحداء ولكن 
إنماذلك عند الصدمة الأولى). 

عن ابن عباس (ضاك:) يحدث أنه سمع رسول الله (َللةِ) يقول: ومن كان له فر طان 
من أمتى أدخله الله بهما الجنة, فقالت عائشة : فمن كان له فرط من أمتك؟ فقال : ومن كان له 
فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال : أنا فرط أمتي» لن يصابوا بمثلى ). 
وقال هدا حديث حسن غريب. 

وعن معاذ عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن النبي (عَلةِ) أنه قال: «أوجب ذو 
الثلاثة . قالوا : وذو الاثنين يا رسول الله ؟ قال : وذو الآثنين) (رواه أحمد والطبراني أيضا) . 


وروی ابن ماجه عنه عن النبي (E)‏ فال: «والذي نفسی بيده» إن السقط ليجر أمه 


اا 


بسروره إلى الجنة إذا احتسبته ): والسرور بفتحتين: هو مأ تقطعه القابلة من السرة. 

وحديث عتبة بن عبد عند ابن ماجه عن محمود بن لبيد عنه» فال: سمعت رسول 
الله (عَكلةِ) يقول: «ماامن مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبو اب 
الجئة الثمانية من أيها شاء دخل). وحديث جابر بن عبد الله (كرف ته) عند البيهقى فال: 
سمعت رسول الله (يَِ) يقول: «من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم عند الله دخل الجنة. 
قال : قلت يا رسول الله : واثنان» قال : واثنان» فال محمود : فقلت لجابر: والله إنى لأراكم 
لو فلتم: واحدا لقال : وواحداء فقال: وأنا والله أظن ذلك . 

ورواه أحمد أيضًا وحديث مطرف بن الشخير عند مسدد فى مسنده قال: قال 
رسول الله (جَلِيهِ) للأنصار: «ما الرقوب فيكم ؟ قالوا: الذي لا ولد له قال رسول الله (252) : 


ا جه کے 
ابَبِقَارَاكَ َلك 4GP,‏ 


ليس ذاكم بالرقوب, الرقوب الذي يقدم على ربه ولم يقدم أحدا من ولده). 

عن صعصعة بن معاوية فال: لقيت أبا ذر قلت: حدثنيء قال: نعم قال رسول الله 
(يِ): «ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل 
رحمته إياهم ). وحديث عبادة بن الصامت (کو) أن رسول الله (E)‏ قال: «والنفساء 
يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنة). وحديث أبي ثعلبة الأشجعي عند أحمد فى 
مسنده والطبراني في معجمه الكبيرء من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر 
ابن نيهان عنه قال: قلت يا رسول الله: «مات لي ولدان فى الإسلام. فقال : من مات له 
ولدان في الإسلام أدخله الجنة بفضل رحمته إياهما. 

وعن عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله (يَل): «من أنكل ثلاثة من صلبه: 
فاحتسبهم على الله عز وجل وجبت له الجنة). وحديث معاوية بن قرة عن أبيه: «أن رجلا 
أتى النبى (تَدََِةِ), ومعه ابن له فقال : أتحبه؟ فقال : أحبك الله كما أحبهء فمات ففقده, فسأل 
عنه» فقال: ما يسرك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إل وجدته عنده يسعى يفتح لك)(١).‏ 





عن سعد بن أبي وقاص (تَقتة) قال: قلت: يا رسول الله؛ أئ الناس أشد بلاء؟ 
قال: «الأنبياء, ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل من الناس» يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن 
كان في ديئه صلابة زيد في بلائه؛ وإن كان فى ديئه رقة خفف عنه» وما يزال البلاء بالعبد حتى 
يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة "٠‏ . 

عن أبي سعيد الخدري (كَزقتة) أن رسول الله (45) قال: «ما يصيب المؤمن من وصب 
ولا نصب ولا حزن ولاهم ولاغم حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله من خطاياه)() . 

وعن أبي هريرة (كَزتَة) قال: قال رسول الله (مَكلهِ): «لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة 
في جسده وفي ماله وفي ولده. حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة)!*). 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن رسول الله (مََئِِ) دخل على أم السائب 
أو أم المسيب وهي ترفرف, فقال : مالك يا أم السائب - أو يا أم المسيب - ترفرفين؟ قالت : 
الحمى» لا بارك الله فيهاء فقال: لا تسبي الحمى» فإنها تذب خطايا بني آدم كما يذهب الكير 


. ۲۷ / ۸ عمدة القاري:‎ )١( 
. ٤١ / ١ (؟) فضائل الأعمال:‎ 
. غ١‎ / ١ (؟) فضائل الأعمال:‎ 
ورواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح.‎ ٤١ / ١ فضائل الأعمال:‎ )٤( 





م إن کے کے اهام ر کے 
,403 ارارک 
خبث الحديد)('). 


عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (يَِْةِ) قال: «ما من مسلم يشاك بشوكة فما 
فوفها إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه بها خطيئة)('). 





وعن أبي هريرة (ظزلتة) أن رسول الله (كَللةِ) عاد مريضاء فقال: «أبشر؛ فإن الله تبارك 
وتعالى يقول : هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا ؛ لتكون حظه من النار يوم القيامة](). 

عن أنس بن مالك (كَرْقتَهُ) قال: سمعت رسول الله (يَكِهُ) يقول: «إن الله عز وجل إذا 
ابتلى عبدا من عباده بحبيبتيه فصبر» عوضه منهما الجنة (يريد عينيه) ,(4). 

عن زيد بن أرقم (كّة) قال: رمدت. فعادني رسول الله (يَلةِ). فقال: ديا زيد, أرأيت 
لو أن عيئيك كانتا لما بهماء فقلت: يا رسول الله أصبر وأحتسب. فقال : إذا لقيت الله و لا 
ذنب لك )(). 

وعن ابن عباس (تزقتة) عن النبي (يَكِِ) قال: «يؤتى بالشهيد يوم القيامة قيدصب 
للحسابء ويُؤْتَى بالممصدّق, يصب للحساب. َم بى بأل لاء ولا يصب لهم ميزان 
ولا يدشر لهم ديوان» فيصب علَيهم الأجرٌ صب حتى إن أهل الْعافيَة يمون في الْمَوقف أن 
أجسادهم فُرضّت بالمقاريض من حسن تَواب الله لهم ٠»‏ . 

عن أنس بن مالك (َِشيهُ ) قال: قال رسول الله (ِمَلِيهِ): «إن الله إذا أحب عبدا وأراد أن 
يصافيه» صب عليه البلاء صباء وثجه عليه جا > فإذا دعا العبد قال : يا رباه, قال الله : لبيك 
عبدي» لا تسألني شيئا إلا أعطيتك إما أن أعجله لك وإما أن أدخره لك»("). 

عن أبي الدرداء (كَإققَة) قال: سمعت رسول الله (يَللةِ) يقول: «إن الحمى والمليلة لا 
تزالان بالمؤمن - وإن ذنبه مثل أحد - فما تدعانه وعليه من ذنبه مثقال حبة من خردل)(*). 


5 تر برو ت 51 م 7 هر : س ا" ل" كر 
عن الحارث بن سويد عن عند الله فال: دخلت على رسول الله ر85ة) وهو يوعك. 





0 ۲) رواه مسلم . (؟)رواه أبن ماجة. 
(؛) فضائل الأعمال: ١‏ / ١ء٤‏ . (0) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. 
(1) المعجم الكبير: ۱۸١ / ١7‏ . (۷) المرض والكفارات: ١‏ / ۱۷۳ . 


. ١7/7 / ١ المرض والكفارات:‎ )8( 


ی کے ر راج سے ور آم ب "( 
قاراب 


فقلت يا رول الله إنك لتوعك وَعَكَا شديدًا. قال: «أجل إنى أوعك كما يوعك رجلان 
منكم. قلت : ذلك بأن لك أجرين قال : أجل» ذلك كذلك» ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما 
وها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها ٠‏ 

ولأحمد من حديث آنس رفعه: (إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده, فال الله : 
اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله؛ فإن شفاه غسله وطهره: وإن قبضه غفر له ورحمه)("). 


عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيهء قال: قال رسول الله (يَقةِ): «مثل 


عن أبى هريرة. قال: قال رسول الله (22): «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى جسده 
وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة)!*1. 


حٍِ م 3 ص r‏ | ك 
عن أبى أمامة عن النبى (285) قال: (الحمى كي غير رمن جهنم فما اماب ب المؤمن منها 
كان حظه من > جهنم(0). 


عن أبي هريرة عن النبي (عَق) قال: امن وعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله -عز 


وجل - خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه,(0). 


ار 


وعن أبي مُوسَى الأ شَعَري أن سول الله () قال: «إذا مات ولد العبد قال الله 
لملائكته: قبضتم ولد عبدي» قيقولون: نعم» فيقول: قسضتم تمر فؤاده, فيقولون: نعم 
فيقول: ماذا قال عبدي» فيقولون : حمدك واسترجع, فيقول الله : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة 
وسموه بيت الْحمد() 


. ۲۱۳۹ /0 صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) فتح البارى: 57/ ۱۳۷ . 

(؟) مسند البزار: ۸ / ۳۷۹ . المرض والكفارات: ۲١ /١‏ . 
)٤(‏ المرض والكفارات: ۳١ / ١‏ . 

. ٤۹ / ١ المرض والكفارات:‎ )٥( 

(1) شعب الإيمان: ۷ / ١117‏ . 


(۷) سنن الترمدذى: ۲ / ۲٤١‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 


ا کے کے ا کے 
اللغارات الخلذات 
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و 
ب کے چچھی ر ميد 
-١‏ صلاةالجيازه 

من رحمة الله - سبحانه وتعالى - بعباده أن جعل الصلاة على الجنازة رحمة 

عن أبي هَرَيْرَة قال: قال رسول الله (145): «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله 
فيراط ومن شهدها حتى نُدفْن فَلَهُ قيراطَان قبل : وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين 
العظيمين! 05 

هدا الحديث يضيد الأجر الكبير للذي يصلى على الجنازة والدى يتبعها بأن له من 
الأجر ما يعادل جبلين وزناء فإذا صلى كل يوم على جنازة حصل له كل يوم من الأجر ما 


رچ قر 


وعن عبد اله بن اس أنه مات ابن له بيد او أو بعْسْمَانَ فقال: یا كَرَيّبُ انْظرٌ ما 
اجْتَمَعٌ له من الناس. قال فَحَرَجَتْ فإذا ناسر قد اجتَمَعُوا له هَاَخبَرته. فقال: تقول : ام 
ربعو فال : نعم: قال: آخرجوه: اني سمعت رَسُولَ الله ؛ (45) يقول: :دما من رجل مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشر کون باللّه شیا إلا شَفُعهم الله فيه,("). 

فهذه رحمة من الله يتحصل عليها العبد المسلم بعد مفارقته الدنيا مباشرة. 
تتلقفةه رحمة الله بصلاة المسلمين عليه ودعائهم له. 





؟- شاه الرسول (2ة) 


عن علي بن أبي طالب (حَبتَ) أن رسول الله (يَلِ): «قال أشفع لأمتي حتى يناديني 
ربي - تبارك وتعالى - فيقول : قد رضيت يا محمد» فأقول : أي رب قد رضيت)(). 


E e 


للمسلمس يوم القيامة وخاصة الك نبان مهم 


عن أبي مُوسَى الأشَعري قال: قال رسول الله (5): خيرت بين الشفاعة وبين أن 
يدخل نصف أُمّتي الْجنَة فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم وأكفى, أترونها للمتقين؟ لاء ولكنها 
للْمُدْنبِيَ الخَطائين الْمَُلوئِينَ1') 

؟ - رحمة الله عند الحساب 

عن أبي عبد الرحمن الحبّلي. فال ٠‏ سمعت عََبّدَ الله بن عَمّرو يقول :قال رسول الله 
(عَلليه) : «يصاح برجل من أمتي يوم القيّامَة على رءوس الْخَلائق: فيدشر له تسعة وتسعون سجلا 
كل سجل مد البِصَرِء ثم يقول الله - عز وجل - : هل تنكر من هذا شيئاء فيقول: لايا رب» 
فيقول: أَظَلَمَتك كتبتي الحافظون, ثم يقول : أَلَّكَ عن ذلك حسنة فيهاب الرجل» فيقول: لا 
فيقول: بِلَى إن لك عندنا حسنات, وإنه لا ظلم عليك اليوم» قتخرج له بطّاقَة فيها : أشهد أن لا 
له إلا الله وأذ محمدا عبده ورسوله؛ قال : فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. 
فيقول إنك لا تظلم: ' فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفةء ؛ فطاشت ت السّجلات وتّقلت 
لبِطَاقَة»قال محمد بن يحيى : البطاقة : الرقعة؛ وأهل مصر يقولون للرقعة : بطاقة!؟). 

5 - ماياخذه من حسنات الظالمين له 

الظلم الدي يقع على المسلم من بعض المجرمين والظالمينء إذا صبر عليه المسلم 
واحتسبه عند الله. عوضه الله سبحانه عن ذلك بأن يأخذ له من حسنات الظالمين. 
فإن فنيت حسناته آخذ له من ذنوبه وألقيت على الظالم: 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ أن رول الله (يل): «قال أتدرون من الْمُفلسء قَالُوا : المفلس فينا - يا 
رسول الله - من لا درهم له ولا متاع لَه فقال (کل) : المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاته 
وصيامه وزكاته فيأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد ٠‏ فیعطی 
هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فبيت حسناته قبل أن يعطي ما عليه أخذ من خَطَاياهم 
فطرح عليه ثم طرح في التار. 

ن بي هير عنْ وَسُول الله () هال من كانت عنْدهمظلَمة لأخيه من عرض 


[1) سان ابن ماجه: ۲ / أ٤‏ »ومسنكد أحمد:” / ٠. ۷۵١‏ 


(۲) سنن ابن ماجه:” / ۱٤٩۳۷‏ . (۳) صحيح ابن حبان: ١5‏ / 709 . 





0 کے اكرات کے 
الَبِعَاراثََاكَلَقَكَ 





سے ل سر لاس اص 


ويضاف إلى هذا الإساءات التى تلحق المسلم حيا وبعد موتهء كالغيبة؛ والشتم 
والسب» وما يد خل فى هذا الباب من الأقوال والأفعال التى تحصل فى حق المسلم, 
وهو غافل عنها . 

ويروى أن أم المؤمنين عائشة (رضى الله عنها) جاءها بعض الصحابة يشكون لها 
من أن بعض الناس يقع في الصحابة حتى لم يسلم منهم أبو بكر وعمرء فقالت: وما 

ولذلك نرى ونسمع كثيرًا من الجهال يفنون أوقاتهم في أعمال خير كثيرة من صدقات 
وبر وصلوات» تم يذهب أجر ما يقولونه وما يفعلونه إلى من يشتمونهم من الصحابة أو 
التابعين وغيرهم؛ لأن الله لمحبته لهؤّلاء الصالحين لم يرد أن ينقطع أجرهم بموتهم, 
فسخر لهم هؤلاء الجهال ينالون منهم. فيمنحهم الله حسنات هؤلاء الجهال. 

ويروى أن إنسانا جاء إلى الحسن البصريء وقال له: إن فلانًا من الناس اغتابك: 
وذكرك بسوء في مجلس من المجالس, فجاء الحسن البصري إلى الرجل الذي اغتابه. 
وجاء مهه بطيق فيه نمرء وقدمه لهذا المغتاب, وفال له: علمت أنك فد أهديت إلى 
حسناتك؛ فأردت أن أكافئك, فلم أجد غير هذا الطبق من التمر أقدمه إليك. 

فينبفي للعاقل أن يتجنب الغيبة والنميمة؛ وأي قول فاحش أو بذيء» حتى لا يفقد 
حستات هو أحوج الناس إليها يوم القيامةء نسأل الله العافية. 


۵- الصدفة الجارية 
عن أبى هَرَيرَة أن رول الله () قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة, إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولّد صالح يدعوله,("). 
وزرع الأشجار ليستظل بها الناسء أو يأكل من ثمارها الناس والحيوان. 





(۲) صحيح مسلم: ؟ / ١5086‏ . 











IENE‏ ام ةد مه 
لَبِقَرَاجَةَالكَيَوتٌ 


من رحمة الله سبحانه أن جعل الأفعال الخاطئة. أو التى يفعلها الإنسان مخالفة 
للصواب. بجهل أو بحسن نية. وأحل الله للإنسان أن يكفر عن خطثه أو جهله 
بكفارات متنوعة. تتناسب وحجم الخطأ أو المحظور الذي ارتكبه ناسيًا أو جاهلا. 
وقد شرع الله سبحانه الكفارات؛ سترا للذنوب. وتمحيصا لهاء وتهذيبًا للنفوس,. 
وصيانة لها من الوفوع فيما بهيت عنه. 

وتختلف الكفارات في غلظها وخفتها بحسب الخطأ الذي وقع فيه الإنسانء فقد 
تكون كفارة يمين: وهو صيام ثلاثة أيام. أو إطعام ستة مساكين في كفارة الأذى؛ وقد 
تصل إلى صيام شهرين متتابعين. كما في القتل الخطأً. فليبادر المخطى إلى الكفارة 
عن خطته. كما أوضح الشارع الكريم» لكى يغفر الله له. ويكفر عنهء والله المستعان. 

ويحتوي هذا القسم على عدة مباحث. وهى : 

-١‏ كفارة الأيمان. 

؟- كفارة النذور. 

"- كفارة القتل. 

غ- كفارة الظهار. 

۵- كفارة الايلاء. 

1- كفارة الجماع في نهار رمضان. 

۷- الفدية فى الحج. 


نسال الله أن ينفعنا ويتقيل متا وييسر تتا أعمالنا 


6 7 و کیت س ر وهر 
GF,‏ اراو 


-١‏ كصارات الأيمان 





تعريم اليمين: 
هي اللغة: جمع آيمانء وأصلها الأيمان المعروفةء وتسمى بالحلف. 
في الشرع: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. 
حكمها: المشروعية. وثبوت شرعيتها بالكتاب والسنة. 
كمارة اليمين: 
إذا أقسم الإنسان على شيء. وحنث فى حلفه. بأن فعل ما حلف على تركه. أو ترك 
ما حلف على فعله. فتجب عليه كفارة اليمينء وهي الإطعام أو الكسوة, أو عتق رقبة. 
فإن لم يستطع: فعليه صيام ثتلاثة أيام. سواء أكانت متتابعة أم منفردة. قال تعالى: 
18 باد کم | الله باللغو في أيماتكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ا الأيمان ان فكقارته إطعام 


8 5 8 ”م 


ثلاثة :أيام ذلك كَمَارة أيِمَائَكُم إذا حلفم وَاحْفَضُو ناكم لك يبر لله لك ااه لعل 
تَشْكر ون 4 (المائدة: 485). 

أ -إطعام عشرة مساكين: 

ب كسوة عشرة مساكين: 

لم يحدد الشرع قدرًا معينا فيهاء والمرجع في ذلك إلى العرف السائد فى كل باد 
بحسب ما يلبسون. 

ج - تحرير رفقبك: 

يستحسن أن يكون العتق لرفة مومنة. ويكره عتق الكاقر . 

د - فإن عجرعن ذلك صام ثلاثة أيام: 


العدول إلى الصوم إلا بعد عدم القدرة على ما سبق. 

فإذا انقطع التتابع لعذر شرعي كالسفر والمرض أو الحيض والنفاس للمرأة: 
فيكمل ما تبقى ولا حاجة للإعادة. إما إذا كان الانقطاع بغير عذر فيجب عليه 
الإعادة بصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

واختلف في إخراج القيمة عن الإطعام والكسوة. فالجمهور على المنعء وأجازه أبو 
حنيفة (َإالي:). كما يرى الجمهور جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عليه: 
واستدلوا بقول النبي (يَلِ): «من حلف على يمين: فرأى غيرها خيرا منهاء فليكفر عن يميه 
وليفعل ۲ . 

فالوا: إن تقديم الكفارة يجعل الإقدام على الحنث لا يعتبر إقدامًا على غير 
مشروع أو إقدامًا على فعل الإثم. لأن تقديم الكفارة يجعل الشيء المحلوف عليه 
مباحًاء ولأن من قدم الحنث على الكفارة هو شارع في معصية:؛ ولا يدري يتمكن قبل 
موته من الكفارة أم لاء ولا يمنع ذلك عندهم جواز تأخير الكفارة: لقول النبي (عَلِة): 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء فليأتها . وليكفر عن يمينه. 

ويرى آبو حنيفة أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث. لأن الكفارة سيب للحنث؛ لا 
نجب إلا بعد وقوعه»ء واستدل بقول النبي (44): «فليكفر عن يمينه. وليفعل الذي هر 
حير ). 

وتصح اليمين من الأعجمي والسكران المتعمد للسكر. وتصح يمين الأعجمى بلغته. 

واليمين التي يجب الوفاء بهاء مثلء أن يحلف على الامتناع عن المعاصيء أو يحلف 
على فعل الفرائض. فهذه الآيمان وما على شاكلتها واجب البر بهاء ولا يجوز الحنث. 
فإن حنث كان آثمًا حتى ولو كفرَ كفارة يمين. 

اما اليمين التي يترتب عليها ضرر بالأهل أو النفس أو الغيرء أو لا تلزمه فعل 
محرم أو ترك واجب. فهذه يجب الحنث فيها والتكفير عنها. 


أمأ اليمين التى ما كان البريها مكروها والحنث بها أولى. كأن يحلف على 





TY! / ۲ صحیح مسلم:‎ )١( 


هه افر ترك 


وال الحتث بها 


ذنكرار ا لحلف: 


سج گرا الحا ور الإفراط فيه لقوله تعالى: #إولا تطع كل حلاف 
مهين» (القلم: ٠١‏ 





فإذا كرر الحلف على أشياء متعددة. كأن قال مثلا: والله لا آكل: والله لا أشرب. 
والله لا أفعل كذاء فعليه بكل يمين كفارة. 

وقد ذكر العلماء شروطا لوجوب كفارة اليمين: منها: 

-١‏ قصد عقد اليمين؛ لقوله تعالى: إلا يؤاخذكم الله باللغو في أَيمَانكُم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان (المائدة: ٠‏ 46). قلا تنعقد لغوًا بلا قصد. ولا من نائم ولا 
صغيرء ولا مجنون. 

"- كون اليمين على أمر مستقبلي ممكن: 

فلا تنعقد على ماض كاذب. ولا تنعقد على زمن مستقبلي مظنون صدقه وهو 
عير ذلك. ولا على فعل مستحيل كإحياء ميت. وشرب ماء النهر كله. 


”- أن يكون الحالف مختارًا لليمين. قلا تنعقد من مكره عليها ؛ لقوله (245) - 
عن أبي ذز الففاري. فال: قال رسول الله ' (42ة) -: إن الله تجاوز عن أمتي الْحَطاً 
والنْسْيَان وما استُكُر هوا عليه( 


-٤‏ الذكر: فلو حلف ناسيًا لم تنعقد يمينه. 
۵- التلفظ باليمين: فلا يكفى حديث النفس . 

۲- السدر 
معناه: نذرَ الشيء نذرًاء أي أوجبه على نفسه. 


وفي الشرع: التزام المكلف شيد لم يكن عليه (منجزا في الحال أو معلقا فيما بعد). 





. 1٥۹ص سنن ابن ماجه: ج۱/‎ )١( 


أي أ ن الناذر يلتزم بشيء لم يكن يلزمه؛ بقصد التوصل إلى تحقيق هدف معين. 

والأصل د فى النذر آنه مباح. ومن ددر طاعة لله عز وجل لزم الوفاء بها؛ لقوله 
تعالى: وليوفو نذورهم 4 (الحج: :۹( 

وفي الحديث الشريف: «من ندر أن يطيع الله فليطعه». 

دليله: قال تعالى: 8 إنَي نذرت للرّحمن صوما © (مريم: 75). وقال: 8 وما أنفقتم من 
نفقة أو نذرتم من نذر 4 (البقرة: (TY:‏ 





فال القرطبي: والنذر حقيقة العبارة عنه أن تقول: هو ما أوجبه المكلف على 
نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم يلزمه. تقول: نذر الرجل كذا إذا التزم فعله 
يندر- بضم الدال - ويندر - بكسرها. 

آما كفارة النذر فهى كفارة يمين: لحديث عقبة بن عامر: كفارة النذر كفارة يمين. 
(رواه مسلم وغيره من أصحاب الستن)» وهى : 

-١‏ إطعام عشرة مساكين. 

-١‏ كسوة عشرة مساكين. 

5- تحرير رقبة. 

-٤‏ أو صيام ثلاثة أيام: إن تعذر الإطعام أو الكسوة. 

ولا نذر في معصية الله؛ لحديث عمران بن حصين.: 

عن عمران بن الحُصيّن فال: فال رسول الله ' (2ة): لا نَدْرَ في معصيّة ولا نَدْرَ 
فيما لا يَمَلكَ ابن آدَم»! ١‏ (أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي). 
حكمه شرعا: 

في الحديث عَنْ عَبَّدٍ الله بن عُمَرَ: انه تھی الي (يي) عن النذرء وقال إنه لا يرد 
شيئاء ونه يستخرج به من البَخيل ) 0 





(۱) سن اين ماجه: ح١/‏ صاكما . 
(؟)البخارى: 1 / 5215097 . 


ر ت اک ر کے کے را ر ور 


وضي لفظ لمسلم من هذا الوجه: ا 'أخن رسول الله 0 عن اندر 9 وجاء 
تنذروا : 





وعن سعيد بن الحَارث نة سمعٌ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عَنّهُمَا يَقُولُ: أو لم يُنهوا عن 
النذر. إن النبيّ (يَكةِ) قَالَ: : إن النذر لا يقدم شيا ولا يخر وإنما يستخرج بالنذرمن 
البخيل!! ). 

وقد ذكر أكثر الشافعية - ونقله أبو علي السنجي عن نص الشافعي - أن الندر 
مكروه؛ لثبوت النهى عنه. وكذا نقل عن المالكيةء وجزم به عنهم ابن دفيق العيد. 
وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم والجزم عن الشافعية بالكراهة. قال: واحتجوا 
أو يدفع عنها ضردًا بما التزمه. 
الأندريستخرج به من البخيل ما لم يكن يخرجه: 

فى الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال النبي (كئلة). الايأتي ابن آدم النذر بشيء لم 
یکن در له ولكن يُلقيه اذز إلى القدر قد در له فيستخرج الله به من البَخيل فيي علي ما 
لم يكن يؤتي ي عليه من قبل ) . وفى رواية لمسلم: فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن 


البخيل يريد أن يخرج . 
فال البيضاوى: عادة اناس ايق الندر على تحصيل منفعة أو دھع مضصره. فنهى 
عله ؛ لآنه فعل البخلاء ؛ إد السخى إذا أراد أن يتقرب يادر إليه. والبخيا ل لا تطاوعه 


دفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولاء فيلتزمه في مقابلة ما 
يحصل له. وذلك لا يغني مبن القدر شيتا غلا يسوق إليه خيرًا لم يقدر لهء ولا يرد 
عنه شرا قضي عليه. لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن 
ليخرجه. فال ابن العربي: فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذرء لأن 
الحديث نص على ذلك بقوله: يستخرج به" فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد 





. 5257/5 :ىراخبلا)١(‎ 
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من وصفه بالبخل من صدور النذر عنهء إذ لو كان مخيرًا د فى الوفاء لاستمر لبخله 
على عدم الإ خراج. 
وجوب الوفاء بتدرالطاعك: 

فال تعالى : يا يها لين آمنوا وفوا بالعقود 4 (المائدة:٠)‏ . 

فى هذه الآية أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال الحسن: يعني بذلك عقود 
الدين. وهي ما عقده المرء على نفسه؛ من بيع. وشراءء وإجارة. وكراءء ومناكحة. 
وطلاق. ومزارعة. ومصالحةء وتمليك. وتخييرء وعتق. وتدبيرء وغير ذلك من الأمور. 
ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة؛ وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات. 
كالحج. والصيام: والاعتكاف. والقيام والنذرء وما أشبه ذلك من طاعات ملة 
الإسلام. 

وقال تعالى: #ثم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» (الحج: .)٠١‏ 

قوله تعالى: #وليوفوا نذورهم» أمروا بوفاء النذر مطلقًا إلا ما كان معصية؛ لقوله 
عليه السلام: (لا وفاء لنذر في معصية الله). وقوله: (من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر 
أن يعصيه فلا يعصه). وقوله تعالى: (ولیوفوا نذورهم» يدل على وجوب إخراج النذر إن 
كان دما أو هديا أو غيره. ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يؤكل منه وضاء بالندر, 
وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى؛ لآن المطلوب أن يأتى به كاملا من غير نقص لحم 
ولا غيره. 

وقال تعالى في سورة الصف : : يا اها الّذين آمنوا لم تة تقولون ما لا تفعلوت (7) كبر مقتا 

عند الله أن ة تقولوا ما لا تفعلون4 (الصف: (rr:‏ 

١‏ هذه اآيةتوجب على كل من ألزم تشه عملا فيه طاعة أن يف بها فإ د 
التزم شيئًا لزمه شرعاء والملتزم على قسمين: 

أحدهما: النذر. وهو على قسمين: نذر تَقَرّب مبتدأً : كقول: لله على صلاة وصوم 
وصدقة؛ ونحوه من القرب. فهذا يلزم الوفاء به إجماعا. ونذر مباح: وهو ما علق 
بشرط رغبةء كقوله: إن قدم غائبي فعلي صدقةء أو علق بشرط رهبةء كقوله: إن 


ا کے سر بن ر وير 
»> قراو 
كفاني الله شر كذا فعلي صدقة. فاختلف العلماء فيه. فقال مالك وأبو حنيفة: يلزمه 
الوفاء به. وقال الشافعى فى أحد أقواله: إنه لا يلزمه الوفاء به. 
الندر لغبرالله: 


التقرب. والتقرب لغير الله فى العبادات شرك. 


ند رامرء ما لا يقدر عليه وفيما لا يملك: 





١-الندرفيمالا‏ يفدر عليهك: 


كأن يقول: لله علي أن أفعل كذا مما لا يستطيعه» أو يقول: لله علي" أن أفعل كذا 
فى زمن كذا مما لا يستطيعه فى الزمن المحدد. هل تلزمه كفارة يمين؟ الجواب في 


(تقرر فى علم الأصول أنه لا تكليف إلا بمقدور. وما خرج عن قدرة الإنسان لا 
يجب الوفاء به؛ لأن فيه ضررًا على الناذر؛ فيجعله فى حكم نذر المعصية.. 

واختلف آهل العلم في وجوب الكفارة عليه. والصحيح أنه تلزمه الكفارة('). 
؟- التدرفيما لا ملک 

وله حالان: 

أن ينذر في ما ليس ملكه ولكن في ملك غيره. كأن يقول: لإن مكننى الله من 
الفوز أو النجاح في الفعل الفلانيء لله على أن أتصدق من مال أخى بمبلغ وقدره 
كذاء وهذا لا يجوز الوفاء به لقول الرسول (مَلةِ): «لا نذر فى معصية, ولا نذر فيمًا لا 
يملك ابن آدم)("). 

الحالة التانية: 


أن ينذر فيما لا يملكه الآن. كأن يقول: لله عليّ نذر أن أتصدق بمبلغ كبير من 





. ٠۰ إشارات فى أحكام الكفارات:‎ )١( 


(۲) ستن ابن ماجه: ج١/‏ ص1۸1 . 


حت 7 
اراو 2 


لمال إذا تم لي كذاء وهو لا يملك شينًا من هذا المال الآن. ولا حتى فيما يتوقع عن 





قريب» وهذا النوع من النذر لابد من الوفاء به. فمتى ملك المال الذي نذره» قيجب 
عليه فعله ولو بعد حين. 
فضاء التدر عن المبت: 

إن كان الميت موسراء فيجب على أوليائه تنفيذ نذره من ماله الذي تركه. وإن كان 
معسرا يستحب لورثته أن يوفوا بندره من مالهم .كما جاء في الحديث عن عبَيّد الله 
این عيد الله عن ابن عَبّاس أنه قال : (استفتى سعد بن عبادة رسول الله (ي) في نذر كان 
على مه وفيت قبل أن تقضيهء قال رسول الله (يك): فَافْضه عنها,!"). 

أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوقاء به إذا كان الملتزم طاعة؛ فإن ندر 
معصية أو مباحا كدخول السوق لم ينعقد نذره. ولا كفارة عليه عندناء ويه فال 
جمهور العلماء. وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة يمين. وقوله (295): «فاقضه عنها» دليل 
لقضاء الحقوق الواجبة على الميت» فأما الحقوق المالية فمجمع عليهاء وأما البدنية: 
ففيها خلاف!") 
حكم الندرالدي لم يسم: 

قال في أضواء البيان: والأظهر عندي في معنى الحديث أن من نذر نذرًا مطلقا. 
كأن يقول: على لله نذر أنه تلزمه كفارة يمين:؛ لما رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. 
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله (): «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» 
وروی نحوه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس. وفي الحديثين بيان المراد بحديث 
مسلم بأن المراد به النذر المطلق الذي لم يسم صاحبه ما نذره» بل أطلقهء والبيان 
يجوز بكل ما يزيل الإيهام كما قدمناه مراراء والمطلق يحمل على المقيد . 
ندراللجاج: 


. أ‎ 51٠ / ۲ صحيح مسلم:‎ )١( 
: 1 / ١١ شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )۲( 


الَبِقَاراكَ تررك 





مثالةه : : أن يعول حال غضبيه: إن أخحدت العشار أو الدار الفلانية فلله على صوم سنة: 
أ و لأتصدقن بمالى كله. . وآهل العلم يعولون بالتخيير بين المعل., أو الترك مع الكفارة. 

ومما يؤيد القول بلزوم الكفارة في نذر اللجاج أن النبى (كقِ) لما حرم شرب 
العسل على نفسه في قصة ممالأة أزواجه عليه وأنزل الله فى ذلك: لم تحرم ما 
أحا ل الله للك 4 قال الله يعد ذلك: قد فرض الله أكم تحلّة أيمَانكُم 4. > فدل ذلك على 
لزوم كفارة اليمينء وكذلك قال ابن عباس وغيره بلزوم كفارة اليمين('. 
كمارة وطء الحائض: 

ويسألونك عن المحيض فل هو أذى فَاعَمَِنُوا النَسَاء في في المحيض ولا تقربوهن حت 
يطهرن فإذا تطهرن فأتوه. من س أمركم الله إن الله يحب التّوَابِينَ ويحب المتطهرين 4 
(البقرة: ؟555). 

يحرم على الرجل أن يطأ زوجته وقت الحيض في فرجهاء فإن فعل ذلك. وجب 
عليه كفارة؛ للاثم الذي ارتكبه إذا كان عامدًا عامًا بالتحريم. 

فيتصدق بدينار ادا كان وَطنْهًا. ٠‏ ھی إفيال الدم, وبتصف ديئار إن كان وَطتْهًا هي 
إدبارهء والأرجح أن بتصده ق بديئار أو لصف دینار؛ لمول النبى ( ع( هي الدى أتى 
امرآته. ٠‏ وضى حائضصة : ١يتصدفق‏ بدینار أو نصف دینار) ١‏ 

وذلك لأن التصدق الدي هو كمأرة حكم متعلق بالحيض. فلم يفرق بين أوله وآخره. 

وإدا وط الرجل زوجته بعد انقطاع الحيضء وقبل الطهر؛ فليس عليه كفارة. لأن 
سبب الطهارة قد زال. ولو وطئ أثناء الطهارة. فحاضت أثناء الجماع فلا كفارة 
عليه. وكدلك لا تجب الكفارة على الجاهل والناسى فى الأظهر. 


وعلى المرأة كشارة اذا اشرت زوجهال أو رصيت بالوطء؛ أما إذا كانت مكرهة أو 
عير عالمة بالحكم, E‏ كغارة عليها: والمرأة النفساء كالحائض تماما بتمام. 





(1) أضواء البيان: ج0/ ص7 . 


(؟) روأه أبو داود والنساتي وابن ماحة. 


واعلم أن وطء الحائض في الفرج عمدا حرام بالاتفاق. فلو وطن قال أبو حنيفة 
الله ويتوب إليهء ولا شيء عليه. ولكن يستحب عند الشافعى أن يتصدق بدينارين إذا 
وطىْ في إقبال الدم وبنصفه في إدباره('. 


وإن وطىئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار؛ لما روى ابن عباس عن 
النبي (جيةِ) في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. 
قال أبو داود: كذا الرواية الصحيحة. وعن أحمد : لا كفارة فيه؛ لأنه وطء حرم للأذى 
فلم تجب به كفارة كالوطء في الدبرء والحديث توقف فيه أحمد؛ للشك في عدالة 
راويه. فإن وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه؛ لأن حكمه أخف. ولم يرد الشرع 
بالكفارة فيه( ). 





؟- كمارة الجماع في نهاررمضان 

دليل مشروعينها: 

نجب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان عمدا؛ لأنه إفساد لصوم 
رمضان خاصة بغرض انتهاك حرمة الصوم. من غير سبب مبيح للفطر. 

عن أبى هُرَيرة قال: جاء رجحل إلى النبي (42ة): فقال هلكت. قال : ما شأنك؟ قال: 
رقعت على امرأتي في رَمَضان. قال : تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال : فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم سدّينَ مسكينا؟ قال: لا. قال 
اجلس, فجلس. فأتى النبي (يَكْ) بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضّخم. قال: خذ هذا 


عيالك)(). 


متعمدا ذاكرًا لصومه. ويجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع: مع التوبة 





(؟) الكافي في فقه ابن حنبل: ج١/‏ ص٤۷‏ . 
(؟) البخاري: جا / ص۱۷ ۲٤‏ . 


o»‏ ركورك 


النصوح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للمجامع: 'وصم يوما مكانهء واستغفر الله" : 

من جامع امرأته فى نهار رمضان. فإنه آثم؛ لاقترافه حرمة الشهرء ولأنه ارتكب 
معصية. ويلزمه آمور: 

الأول: التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر. 

الثاني: قضاء هذا اليوم الذى أفسده» لآنه أفطر بالجماع. 

الثالث: عليه الكفارة المغلظة؛ وهي أن يعتق رفبة؛ فإن لم يجد فيصوم شهرين 
متتابعين. فإن لم يستطع لعذر شرعي فيطعم ستين مسكيناء لقوله (يَل) للرجل 
الذي جامع امرأته في نهار رمضان: «أعتق رقبة:؛ فإن لم تجد قصم شهرين 
متتابعين: فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا». 
أنواع كمارة الصوم: 

وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعينء فإن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. لكل مسكين مدّ بر من النوع الجيد. ومقداره 
(*03) جرامًا. ويجزئ الأرز وغيره من غالب قوت البلد . 

ومن الضروري أن ننبه إلى أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا 
معروفا في قبل أو دبر. 

ثم إنها لا تجب على من كان لديه عذر كسفر مثلا: .أو مرض يتعدر معه الصيام: 

كما أن هذه الكفارة إنما تجب على من جامع في وقت الصوم. من أذان الفجر الثاني 
وحتى غروب الشمس. أما بعد غروب الشمس. فيؤذن للرجل أن يجامع أهله حتى 
وقت الإمساك عند الأآذان الثاني لصلاة الفجر. 

كما أنه لابد أن يُعلمَ أن الكفارة المغلظة إنما تجب على الرجل والمرأة على حد 
سواء إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك. أما إذا كانت مكرهة؛ فتحب الكفارة 
على الرجل فقط. وليس عليها سيء. 

كفارة الجماع في نهار رمضان ثلاثة أنواع: العتقء والصيام» والإطعام. 

-١‏ العتق: ويقصد به تحرير رقبة آيا كان نوعها ولو كانت غير مؤمنةء واشترط 
الأحناف أن تكون مؤمنة. وعتق الرقبة أصبح غير موجود الآن» فسقط في عصرناء 


یر ت پو سم ر س وو 
الفا ادات نه 


ويعود يعودة العبيد. 





1 الصيام: فإن عجز عن العتق» أو غاب الرق. فيجب عليه صوم شهرين 
متتابعينء ليس فيهما يوم عيد. ولا أيام تشريقء. ويجب عليه التتابع إلا إذا أفطر 

5- الأطعام: فان لم يستطع الصوم. لمرص أو ضعف شديل, فإنه يطعم سنان 
مسكينا. لكل مسكين غداء وعشاء. ومن عجز عن أى نوع من الكفارات. تلزمه في 
دمته. وفضاؤها دين عليه متى استطاع. أو تيسر له. 
تكرار الحمارةه: 

وتكرار الكفارة له حالتان: 

-١‏ أن يجامع الرحل زوحته أكثر من مرة فى يوم واحبى وهذا عليه كفارة واحدة 
باتفاق العلماء. 

5- أن يتكرر الجماع فى أكثر من يوم وهدا عليه لكل يوم كفارة, على الأرجح. 

هل نتجب الكمارة على من جامع في قضاء رمضان أو صوم نذر أو صوم تطوع؟ 
النص إنما ورد فيه دون غيره. 

فال الشيخ ابن حجر في المتح: 

وذكر في حكمة هده الخصال مں المناسية أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع 
رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضرا منه من النار. 

وأما الصيام. فمناسبته ظاهرة؛ لأنه كالمقاصة بجنس الجناية. وأما كونه 
شهرين؛ فلاأنه إنما أمر بمصابرة النفس فى حفظ كل يوم من شهر رمضان على 
الولاء. فلما أفسد منه يوما كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة 
بالنوع» فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام 


لاشتمالها على حق الله وهو الصوم, وحق الأحرار بالإطعام» وحق الأرقاء بالإعتاق. وحق 
الجانى بثواب الامتثال. وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع!'). 

حكم الجماع في فضاء رمضان: 

انتهاك لهاء بخلاف القضاء؛ فالآيام متساوية بالنسبة له. 

حكم من جامع ناسيا: 

كفارة. فال البخارى ھی صحيحهك : (وفال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسا E‏ شىء 


وقال الشوكاني: (الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد. أما إذا وقع على 
النسيان, فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا) . 

وأما المجامع ناسيًاء فلا يفطر ولا كفارة عليه. هذا هو الصحيح من مذهبناء ويه 
قال جمهور العلماء. ولأصحاب مالك خلاف في وجوبها عليه. وقال أحمد: يفطر 
وتجب به الكفارةء وقال عطاء وربيعة والأوزاعى والليث والثورى: يجب القضاء ولا 
كفارة, ودليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطرء. والجماع فى معناه. وأما 
الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع» فإنما هي في جماع العامد. ولهذا قال في 
بعضها: هلكت وفي بعضها: احترفت احترفت, وهذا لا يكون إلا في عامد. فإن 
الناسى لا إثم عليه بالإجماء'. 


حكم من جامع وهو يظنه ليلا وهو نهار: 


وكذا لو جامع وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل. ثم تبين له أن الفجر قد طلع: 
فلا قضاء عليه ولا كفارة على الراجح من أقوال أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن 





(۱) فتح الباري: ج٤/‏ ص1١‏ . 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: ج۷/ ص 5١‏ . 


ارارک 


تيمية رحمه الله: (وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب 
والسنة. وهو قياس أصول أحمد وغيره. فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطى: 
وهذا مخطئء وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجرء ومن فعل ما ندب إليه. وأبيح له لم يفرط؛ فهذا أولى بالعذر من 
الناسيء والله أعلم). 
حكم من جامع في نهار رمضان: وهو يعلم أنه حرام ولكنه لا يعلم الحكم: 

الصحيح لزوم الكفارة عليه؛ لدلالة الحديث على ذلك. حيث جاء الصحابي إلى 
النبى (ةِ) مستفسرًا؛ مع علمه بتحريم د ذلك. حيث قال: (هلكت). ولا يقول ذلك إلا 
بعلمه بتحريم الجماع في نهار رمضان: فلما وقع في المحظور جاء مستفسرًا عمًا 
يحب عليه هي ذلك( '). 
حكم ال مرأة الموطوءة في نهاررمضان: 

أما المرأة فإن صومها يفسد. وعليها القضاء. أما الكفارة فالأصح عند الشافعي 
ومذهب داود وأهل الظاهر ورواية عن أحمد أنها لا تجب عليهاء وقد رجحه الإمام 
النووي» ومال إليه ابن قدامةء إذ ليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة تلزمها . 

قال النووي: (والأصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن 
نفسه فقطء وأنه لا شىء على المرأة؛ ولا يلاقيها الوجوب!'١.‏ 

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته فى رمضان: عليها كفارة؟ قال: 
(ما سمعنا أن على المرأة كفارة). 

والقول الثاني: أن الكفارة تلزمها إذا طاوعتهء وهو قول مالك وأصحاب الرأي. 
وأحمد في أصح الروايتين. وقول للشافعي؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع 
فوجبت عليها الكفارة كالرجلء وبيان الحكم له بيان في حقها؛ لاشتراكهما في 
تحريم الفطر, وانتهاك حرمة الصوم. 


(١)إشارات‏ فى أحكام الكفارات: ۸۸ . 


وفي المسألة تفاصيل محلها الكتب المطولة والأظهر - والله أعلم - أن المرأة ليس 
عليها كفارة. بل هي كفارة واحدة يتحملها الرجل وحده؛ لآن الأعرابى قال: 'هلكت 
وأهلكت' - كما في رواية الدارقطني - فأمره (علة) بكفارةء ولم يأمر المرأة بشىء 
وهو فعل واحد. وليس هناك دليل يثبت كفارتين بفعل واحد, والله أعلم. 
هل الكمارة على الترتيب أم هي على التخيير؟ 

بمعنى: هل له أن يُطعم ستين مسكينا ولو استطاع أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
متتابعين؟ 

في المسألة خلاف قديم: ولكن الصحيح أنها على الترتيب لسببين: 

أ - أن النبي (يَكِِ) رتبهاء فبدأ بالأشد., ثم الذي يليه ولو كانت على التخيير 
لقال: هل تجد رقبة تعتقها أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكيدًا؟ٍ 

ب - أنه عليه الصلاة والسلام ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن 
إثمّا. كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو هنا اختار الأشد 
ثم الدي يليه فى المرتبة. 


فال النووي: 





في الباب حديث أبي هريرة (تَيْقتَهْ) في المجامع امرأته في نهار رمضان. ومذهبنا 
ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من 
رمضان. 
-١‏ والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارًا بينًا. 
“٣‏ فإن عجز عنها. فصوم شهرين متتابعين. 
؟- فإن عجز فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مد من طعام. وهو رطل وثلث 
بالبغدادى. 
غ- فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان: 


م ت ا کے اا کے 
الَإْعَرَاكَ اَذ 


بأآن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر فى ذمته شيء؛ لأنه أخبر بعجزه» ولم 
يقل له رسول الله .١'1)45(‏ 
هل تسغط الكمارة عن المحسر؟ 

للعلماء أكثر من رأي في الرجل المعسر الذي جامع آهله في نهار رمضان. ووجبت 
عليه الكفارة؛ وكان معسرًا لا يجد قيمة الكفارة. ولا يستطيع الصوم. ونورد ما قاله 
الإمام النووى: 

إن الكفارة ثابتة فى ذمتهء وهو الصحيح عند أصحابناء وهو المختار أن الكفارة لا 
تسقط بل تستقر في ذمته حتى يُمَكنَ. قياسًا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات 
كجزاء الصيد وغيره. 

وأما الحديث فليس فيه نفى استقرار الكفارة. بل فيه دليل لاستقرارهاء لأنه 
أخبر النبيّ (يَدِ) في الكفارة بأنه عاجز عن الخصال الثلاث. ثم أتى النبيٌ (يَة) 
بعرق التمر. فآمره بإخراجه. فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء. ولم يأمره 
بإخراجه. فدل على تبوتها في ذمته . 

وإنما أذن له فى إطعام عياله؛ لآنه كان محتاجًا ومضطرًا إلى الانفاق على عياله 
في الحالء والكفارة على التراخيء فأذن له فى أكله وإطعام عياله. وبقيت الكفارة 
في ذمتهء وإنما لم يبين له بقاءها في ذمته: لآن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز 
عند جماهير الآصوليين. وهذا هو الصوابا'١.‏ 
حكم من جامع دون المرج: 

إن جامع دون الفرج فأنزلء ففيه قولان للحنابلة: الراجح منهما عدم لزوم الكفارة 
بإنزال دون الفرج» وعليه القضاء فقطا '. 

ومثله من جامع الخنثى أو جامع البهيمةء فقد أفسد صومه. وعليه القضاء. ولا 
كفارة عليه. مع العلم بأن هذه الأفعال محرمة:؛ ومن الكبائر. ويعاقب عليها الفاعل 
في الدنيا بعقوبات معروفة عند الفقهاء. وكذللك ناكح يده يفسد صومه ويقضي. ولا 


. ۲۲٤ص شرح النووي على صحيح مسلم: ج۷/‎ )١( 
. ۸۷ (؟)المرجع السابق . (؟) إشارات فى أحكام الكفارات:‎ 


كفارة عليه. 
هل يلحق الأكل والشرب متعمدا بالجماع في إيجاب الكطارة: 
الشافعى وأحمد يرون عدم لزوم الكفارة. وهو الصحيح. لأن النص إنما ورد فى 
الجماء(). 
الحامل والمرضع إذا أفطرتا.. ماذا عليهما؟ 
هذه المسألة للعلماء فيها أريعة مذاهب: 





ابو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور. 

والثالتث: أنهما يفصيان ويطعمان. وبه قال الشافعى . 

والقول الرابع: أن الحامل تنفضى : ولا تطعم: والمرضصع تمصي وتطعم. 

وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم والمريض.» فمن شيّههما 
بالمريض قال: عليهما القضاء فقطء ومن شبّههما بالذي يجهده الصوم قال: عليهما 
الإطعام فقط: بدليل قراءة من قرأ #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» الآية("). 


حكم من ل يستطيع الصيام لكبر سنهك: 
إطعام مسكين عن كل يوم: 


عن عطاء سمع ابن عباس يقرا «وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين» . قال ابن عباس : 
ليست بمُنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرةء لا يستطيعان أن يصوما فَيُطْعمَان مكان 
كل يوم مسكينا("). 


. ۸٩ المرجع السابق:‎ )١( 


ولكنه هل يجب عليه إذا أغطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ 





قسره ابن عباس على قراءة «يطوفون», أى يتحت مو نه كما فاله اين تسكن د وعيره, 
وهو اختيار البخاري/'. 


وأما إذا بلغ الشيخ الكبير أو المرأة العجوز حد الهذيان وعدم التمييز؛ فلا يجب 
عليهما الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف عنهما. 
حكم من فرط في فضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر: 

الأصل في العبادات أن تؤدى فى أوقاتها المحددة شرعاء فإن أداء العبادة قد 
يتخلف عن وفتها لعذر شرعي» ولأجل ذلك شرع الله قضاء بعض العبادات: 
ليستدرك العيد ما فاته منهاء وهو مأ يعرف بالمقضاء الدى يقايل أداء العيادة ھی 
وفتها المحدد. وصيام رمضان ل يحرج عں القاعدة السأيقة, فالصوم له وفت حل د 
وهو شهر رمضان» فمن تركه بعذرء فإنه يقضيه. ليستدرك ما فاته من صيام. 
وجوب المضاء 


اتفق آهل العلم على وجوب المضاء على كل من آفطر يومًا أو أكثر من رمضان» 


٣ 7 
عل‎ 


لإفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة هَن يام أخر» (البدرة::18). وقول عائشة رضي 
الله عنها : كان يصيبنا ذلك - أي الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة 
(رواه مسلم). 

وكل من لزمه القضاءء فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطرهاء فإن أفطر جميع 
الشهر لزمه جميع أيامه سواء أكانت ثلاثين أم تسعة وعشرين يومًا. 





. ٠١0 عمدة القارى: حج8١/ ص‎ )١( 


اللقاراك اة 


ويستحب المبادرة بالقضاء لعل زوال العدر المانع من الصوم. لأنه أيراً للدمة 
وأسبق إلى الخيرء وله أن يؤخره. بشرط أن يقضيه قبل حلول رمضان القادم» لقول 
عائشة رضى الله عنها: «كان يكون على الصوم من رمضان, فما أستطيع أن أقضيه إلا فى 
شعبات) (رواه البخارى). 

ولا يلرم التتابع فى فضاء رمضان. ولكنه لسسسدححب : لأن القضاء يحكى الأداء كما 
قال أهل العلم. 
وأما من تمكن من القضاءء ولكنه فرط حتى أدركه الموت» فلوليه أن يصوم عنه الآيام 
التي تنمكن من فضاتها ٠‏ لقوله ( عله ): ( من مات وعليه صيام,. صام عنه وليه) (متفق ق عليه) . 

من فرط فى قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخرء فإنه يجب عليه أن 
يكفر بأن يطعم عن كل يوم يقضيه مدا لمسكين. 
١‏ - حطارة الأذى: 

دليل مشروعيتها فوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله إن أحصرتم فما استيسر من 
اهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتی يبلغ الهدي محلّه فمن كان منکم مریضا أو به أذى من رمه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر ٠‏ من الهدي 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملةٌ ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام وات تقوا اللّه واعلموا اَن الله شديد العقاب £ (البقرة: .)١55‏ 

؟- والظفر. 

~٢‏ ونه تغطية الرحل راسه. 

غ- وليسه المخيط . 


6- وليس القضازين 


NEG‏ هقانا :| مه 
الَبِعَاراتَ قلقت 


1- وانتقاب المرآة. 








۷- واستعمال الطيب. 

المدية في كل واحد من هذه المحظورات: 
-١‏ إما ذبح شاة وتفريق جميع لحمها على الفقراء فى الحرم. 
؟- أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم . 
؟- أو صيام ثلاثة أيام. 
يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة . 

- الوطء الدي يوجب الغسل: 


أ- من جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه. وعليه بدنة يفرق لحمها 


؟”- آما من حصل له الجماء بعد التحلل الأول فإنه لا يبطل حجه. وعليه ذبح شاة 
يمرق لحمها على مساكين الحرم» والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة. 

؟- وفيل عليه مع ذلك. إذا كان الباقي طواف الإفاضة: أن يخرج إلى أدنى الحل 
خارج الحرم؛ ويحرم منه. ويطوف طواف الإفاضة؛ ويسعى بعده. وهو محرم. 

والأصل فى ذلك ما ثبت عن ابن عیاس. رضي الله عنهماء أنه قال: الذي يصيب 
أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله. 
؟"- جزاء الصيد: 

إن كان للصيد مثلٌ خير بين ثلاثة أشياء: 

-١‏ إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة. 


؟- وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل» ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرق على 
المساكين لكل مسكين نصف صاع. 


؟- وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا . 


د ل له 
اراو 

إن لم يكن للصيد مثل خير بين شینین: 

١‏ - إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول. ويخرح ما يقابلها طعامًا. ويفرقه على 
المساكين لكل مسكين نصف صاع. 

۲- وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما . 
> - المباشرة بشهوة فيما دون الصرج: 

كالقبلة بشهوة. والمفاخذة. واللمس بشهوة ونحو ذلك سواء أنزل أو لم ينزل. من 
أن يستغفر الله ويتوب إليهء وقال بعض العلماء المحققين: ويجبر ذلك بذبح رأس من 
الغنم يجزئ في الأضحيةء يوزعه على فقراء الحرم المكي» وإن أطعم ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك. إن شاء الله تعالى. ولكن 
الأحوط أن يذبح شاةء كما تقدم» والله أعلم. 

۵- من أحرم بحج أو عمرة؛ ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام بحصر عدو فعليه 
أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبًاء كأن يكون المانع عدوا 
بمكن التفاوض معه فى الدخول. وأداء الطواف والسعى: وبقية المناسك. 

وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة مرضاء أو حادثاء أو ضياع نفقة. 
فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث» ثم يكمل - صبرء وإن لم 
قال سبحانه: #وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا 
روسكم حتى يبلغ الهدي محله © , وقد ثبت عيك (E)‏ أنه فال: من کسر أو عرج (أو 
مرض) فقد حل وعليه حجة أخرى» لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: فإن 
حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل من إحرامه»ء ولم يكن عليه هدي. 

وهل يجب عليه القضاء أم لا؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء. إلا إذا كانت 
5- فديةه الملحصر والى منع والمارن: 


-١‏ يجب عليه الهدى. 


-١‏ فإن لم يجد صام عشرة أيام؛ ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله 
الى ف جد عيام لا أي في الح عة ذا عم لك عشرة كال لت لمر 
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وانّقوا الله واعلموا أن اله شديد العقاب» . 

من فعل محظورا وترك واجبا: 

-١‏ إن فعل المحظور بلا عذر ولا حاجةء فهو آثم وعليه الفدية. 

؟- إن فعل المحظور لحاجة كمرض أو قمل أو نحوه. فله فعل المحظور وعليه 
الفديةء ولا إثم عليه. 

؟- إن فعل المحظور لجهل أو نسيان أو إكراه. فلا إثم عليه ولا تجب عليه 
الفدية؛ لأنه معذور. 

۷- من ترك واجبا من واجبات ا لحج: 

من ترك واجبًا من واجبات الحج» منها : 

-١‏ رمي الجمار. 

؟- المبيت بمزدلفة. 

-٣‏ ترك طواف الوداع. 

-٤‏ ترك الإحرام من الميقات. 

كل هذه الأفعال من ترك واحدا منها أو أكثر؛ فعليه فدية: 


1 دبح شأة. 





- فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة فى الح وسيعة اذا رجع لأهله. 
فيمن ارنكب اڪتر من محظور : 

-١‏ إذا كانت المحظورات من جنس واحد كأن حلق» ثم حلق أو غطى رأسه. ثم غطى 
رأسه مرة أخرى أو فلم أظافره. ثم قلمها مرة أخرى ونحوه: فالحكم هنا فدية واحدة 
ما لم يكن قد كفر عن الأولء فهل تجب عليه في الثانى كفارة. الأرجح أنها لا تلزمه(). 

- إذا كانت | لمحظورات من أجناس مخللفة کان يحلق: ويقلم أظفاره. ويغطى 


. ٠١0 إشارات فى أحكام الكفارات:‎ )١( 


جر مكة: 
هذا لبد حر اله لا يفص شوگ ولا ير يد ولا قط قم إلا من ره( 





في جراء السجر: عند الشافعى: هى الدوحة بقرةء وفيما دونها شأة. وعند أبى 
حنيفة: يؤخد منه فيمة ما قطع يشترى به هدىء فإن لم يبلغ ثمنه تصدق به بنصف 
الكوفيون: فيها قيمتهاء والمحرم والحلال في ذلك سواء). 

۵ - كصارة الفتل 

تجب كفارة القتل فى حالتين: فى القتل الخطاء وفى القتل العمد. إذا عفا ولى 
الدم. 
أولا: الكمارة في القَتّل الخطأ: 

لعريخه:هو أن يتسبب في موت شخص لا يقصد فتله؛ مثل أن يقود سيمارة. 
قصد. وإذا فعل الإنسان شيئًا باح له فَفَتَنَ غيره خطاً کان يكون أراد الصيد 
فآصاب مسلمًا معصوم الدم. أو حفر حفرة. فتردى فيها إنسان: أو فعل شيت كان 
السبب في فقتل غيره» ولم يكن يقصد إيذاء. فضلا عن غرض القتل. فهو قتل 
الخطأ. ويلحق بالقتل الخطأ القتل العمد الصادر من غير المكلف. كالصبي والمجنون. 
فتجب الكفارة حينئن. ويجب أن تكون الكفارة من مال القاتل؛ بالإضافة إلى الدية 
المخففة. إذا كان فقادرًا. 


وكد أجمع أهل العلم على وجوب الكفارة فى القتل الخطأا. 


وهى كما يلى : 
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5 فتكون كفارة القتل الخطاً مقصورة على صيام شهرين متتايعين. مادا وحد 
العبيد في زمن رجع الحكم؛ وإذا اشترك اثنان فأكثر فى قتل رجل واحد خطأ. قيل: 
يحب الكفارة على كل واحد مهم : وفيل: يجب عليهم كلهم كفارة واحدة. 

فال تعالى: لإوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن فقتل مؤمنا خَطنًا فمحرير رقبّة 
مُؤْمنة ودية مسلمة إلى أهله إل أن يصّدَقُوا فإن كان من قوم عدو أكم وهو مؤمن فعحرير رقبة 
مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم مياق فدية مُسَلَمة إلى أهله وتحرير رقبة مُؤْمنة فمن لم 


حل ا ل 


يجد فصيام شهرين متابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 9© ومن يقل مؤمنا متعمدا 





فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه و لعنه وأعد له عذابا عظيما» (النساء: ۹۲ ۳). 

هل يُتَتَقل إلى الاطعام عند العجزعن الصيام في كضارة القتل: 

الكفارة المقررة شرعا فى المتل هي العتق أو الصوم. وسكت عن الإطعام.: قا ختلف 
اهل العام في ذلك والصحيح أنه لا ينتقل إلى الإطعام لعدم ذكره فى الآية:؛ إذ لو 
كان جائرًا لذكرء!ا"') 
ثانيا: الكمارة في القتل العمد: 
يضربه بآلة حادة أو حجر كبير ونحوه» أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه في نار أو ماء. 
ولا يمكنه التخلص منك . 

إذا اقتصً من القاتل العمد. فلا تجب عليه كفارة. فالقصاص كاف. أما إذا عفا 
أولياء المتيل, فتجب عليه الديه والكفارة. 


# 


مع يي وه % 
جمهور الفقهاء درون أن الفثل العمد ليس فيه كفارة؛ لانه إتم كبيم تكفيره 


القصاص بقتل القاتل. فال تعالى: اومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهتم خالدا فيه 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» (النساء : 9). 






. ٦٤ إشارات فى أحكاء الكفارات:‎ )١( 


0F‏ ار اور 
في القتل الخطأء فهي في القتل العمد أولى. 

والصحيح عدم وجود الكفارة فيه؛ وذلك لأنه أعظم من الكفرء فقد توعد الله 
ماعله بالخلود فى النار والغضب واللعنة. والكفارة انما ترفع ما وفع من طريق 
الخطأ؛ تخفيفا من الله ورحمة. ثم إن الله - تبارك وتعالى - ذكر قتل الخطأ. ثه 
ذكر بعده ما يجب عليه من كفارة؛ وذكر قتل العمد. ولم يذكر شيئًَا من الكفارة. فدل 
على عدمها وأنه لا كفارة فيه. 


حكم سائق السياره الدي يصاب يحادت قیموت بسبب4: 





فی هده المسالة تفمصيل : 

-١‏ أن يصاب يعحادث غير أنه لا يتجاوز السرعة المسموح دھاء ولا يقطع إشارة ولا 
ولحوه. فهذا يخشى عليه أن يكون قد ألقى بنفسه إلى التهلكة. ولا شك أنه آثم 
ثالثا: قتل شبه العمد: 
العدوان عليه أو لقصد التآديب. فيسرف فيه كأن يضريه بعصا صعيرة أو حجر 
صغير أو سوط أو أن يكون وكزه باليد وسائر ما لا يقتل غالبًاء فيموت بسبب ذلك 
الشخص المضرو ب( .)١‏ 
كمارة الفدل شبه العمد : 

وتجب فيه الكفارة قياسًا على قتل الخطأ. وتعليل ذلك أنها وجبت فى القتل 
الخطأ. وهو لا إثم فيه. فلأن تجب في شبه العمد. وفيه الإثم من باب أولى. 





هل تلزم الكمارة بالسيب؟ 

كمن حفر بنرا فوقع فيه بعض المارةء أو نصب سكيناء فقتل بعض المارة بسببهاء 
الراجح لزوم الدية والكفارة عليه لما فيه من الاحتياط وحفظ النموس وصيانتها 
وعدم التفريط فيهاء بل لأن ذلك كله داخل في القتل الخطأ الذي تجب فيه الكفارة. 
هل نتجب الكمارة على من قتل ذميًا؟ 

الراجح أن من قتل ذميًا معاهدًا تلزمه الكفارة لقوله تعالى: #وإن كان من قوم 
كم وهم نا قدي لمن أل وخر ررقت نة قن م جد فصيام هر 
متتابعین توبة من الله و کان الله عليما حکیما) (النساء: 7). 
فل الجنين: 

يجب الكفارة على قتل الجنين؛ وذلك لأنه متى تخلق أصبح معصوم الدم» فمن 
تسبب في قتله خطأ وجبت عليه الكفارة ردعا وزجرًا له. 
قبل العبد: 

تجب فيه كفارة. مثله مثل الحرء لعدم وجود نص يفرق بين العبد والحر في ذلك. 
عضو أهل القتيل: 

إذا عفا آهل القتيل عن القاتل خطأ أو شبه عمد فإنه تلزمه الكفارة؛ لأن الكفارة 
حق لله لا تسقط بعفو الآأدمي. 

5 - كمارة دمن الأيلاء 

إذا حلف الرجل إيلاء على زوجته ألا يقريها مدة أكثر من أربعة أشهرء وقبل هذه 
المدة أراد أن يراجع زوجتهء فعليه كفارة يمين الإيلاء. فإن كان الحلف بالله أو صفة 
من صفاته؛ فقال: والله لا أقربك. فعلية كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد شيئًا من ذلك. وجب عليه صيام ثلاثة أيام. 

وإذا كان الحلف بالشرط والجزاء» مثل: إن قربتك فعليّ فعل كذاء فيجب عليه 
الفعل الذي اشترطه على نفسه. ولا يكون هناك إيلاء بعد الكفارةء قال تعالى: إلا 


33 لاروك 


جناح عليكم إن علقت طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تقرضوا هن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على الْمحسنين 9© وإن وهن من قل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة قنصف ما فرصتم إلا أن يعون أو يعو الذي بيده عفد التكاح وأن تعفر 
أقرب للتقوئ ولا تدسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير» (البقرة: (YTV TT:‏ 

والطلاق الذي يقع بسبب الإيلاء طلاق بائن؛ لأنه لو كان رجعيًا؛ لأمكن للزوج أن 
يجبر زوجته على الرجعةء وللحقها ضرر واضح» ويرى البعض أنه طلاق رجعي. 

- كمارة الظهار 

تعريف الظهار: هو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وكان نومًا من 
أنواع الطلاق فى ي الجاهلية: ؛ لان الرجل يقصد به تحريم زوجته عليه كما حرمت 
عليه أخته وأمه. ولقد ظاهر أوس بن الصامت من زوحته خولة بنت ثعلبة", فلما 
دهبت تشتكي إلى رسول الله (عَلَئْةِ) نزل القرآن يوضح حكم الظهار في الإسلام 
وأوضح كفارته. 

وغد جاء القران ¿ بكفارة الظهارء. فال تعالى: «(الذين يظاهروث منكم من نسائهم ما هن 
اتهم إن اتهم إلا اللأني ولدنهم نهم ولون سکرام من القول وزورا وإن الله لعفو غفور 
© والذين يظاهرون من نسائهم َم ودوت لما الوا فقحرير رقب من قبل أن يعَمَاسًا ذلك 
توعظون به والله بما تعملون خبير © فمن لم يجد فصيام شهرين متابعین من قبل أن يما 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالل وَرسُوله وتلك حدود اله وللكافرين 
عذاب لیم4 (المجادلة: ۲ - .)٤‏ 

ولا جاءت ٠‏ خولة تن نشتكي الى النبي E)‏ فقال: يعتق رقبة عالت التي )ر 
من صيام. .قال يطعم ستين سینا . فالت: ماده شيه تصدق به فأ برق مر 


عنه ستين مسكيًا. وارجعى إلى 5 . يقصد زوجها (رواه أبو داود) . 





والكمارة ثلاثة أنواء: 


أولا:عتق رقبة سالمة من العيوب. صغيرة كانت أو كبيرة: ذكرًا أو أنثى: ويجب أن 


0 2 
قاراب ,102 
تكون مؤمنة. 
ثانيا: فإن لم يجدء كما هو الحال في عصرنا. فصيام شهرين متتابعين. فإن 
أفطر عامدا فى يوم استأنف الصوم من أوله. وله شروط: 
١‏ - أن لا يقدر على العتقء. وذلك إما بعدم وجود الرقبة أو بعدم ملك المال الذى 
يعتق به. ٠‏ 
؟- صيام شهرين متتابعين: فإن انقطع صومه لعدم عذر شرعيء فإنه يستأنف 
دخول شهر رمضان أو سفر طارى أو مرض. فالفطر هنا لا يعتبر قطعا للتتابع. 
”- تبييت النية من الليل على كونه كفارة ظهار بالصوم . 
وله شروط: 
؟- کون من أراد أن يطعمه مسلمًاء مسكيناء حر . 
؟- أن يكون مقدار ما يدفع للمسكين لا ينقص عن مد أو بر أو نصف صاع من 
غيره. 
قال مالك في الرجل يظاهر من امرأته في مجالس متفرقة: قال: ليس عليه إلا 
كفارة واحدةء فإن ظاهرء ثم كفر. ثم ظاهر بعد أن يكفرء فعليه الكفارة أيضًا؛ لأنه 
ومن ظاهر من امرأته؛ ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدةء وإن 
فعل حرامًا؛ إذ لا يلزم منه تعددهاء ويَكف عنها حتى يكفر؛ لأنه (يَلة) قال لرجل 
ظاهر من امرآته ووافعها: لا تمريها حتى تكفر (رواه أبو داود وعيره). 


وليستغفر الله ويتب إليه. ويندم وتتحتم عليه الكفارة حينئن مطلقاء بقيت المرأة 


نا باحك 
في عصمته أم لاء قامت بحقها في الوطء أم لا؛ لأنه حق لله تعالى. بخلاف ما إذا 
لم يطاً وطلقها أو مات أو لم تقم بحقها في الوطء عند بعضهم» فلا تجب الكفارة؛ 
لأنه حق آدمي» وحق الله أوجب. 





والظهار بالتشبيه بذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء؛ لأنه تشبيه من تحل 
يمن دحرم» فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة والنسب. 

وليس على النساء ظهار؛ فإذا ظاهرت المرأة من زوجها لم يلزمها شيء؛ لأن الله 
تعالى إنما جعله للرجال: فلا مدخل فيه للنساء('). 

١‏ - قال مالك : فإن تزوجها بعد ذلك الطلاق لم يمسها حنی یگفر كضارة المتظاهر 
لعموم الآية. 

قال مالك في الرجل يظاهر من أمته: إنه إن أراد أن يصيبهاء فعليه كفارة الظهار 
قبل أن يطأها؛ لآنه فرج حلالء فيحرم بالتحريم. 

؟- كفارة الظهار على الترتيب» وليست على التخييرء فيبدأ المظاهر بعتق رقبة. 
فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها عدل إلى الصوم شهرين متتابعين؛ فإن لم 
يستطع» فإطعام ستين مسكينا . 

- يشترط انعقاد النية لصحة التكفير. 
مسائل مهمة تتعلق بالظهار: 

أورد صاحب كتاب إشارات في أحكام الكفارات مسائل مهمة في الظهار نوردها 
لأهميتها : 

-١‏ إذا فال لزوجته: أنت علي حرام فهل يكون ظهارا ؟ 

للفقهاء أكثر من رأي؛ فمنهم من اعتبره ظهارًاء غير أن الشيخ ابن عثيمين - 


رحمه الله - اعتبره يميناء ويلزمه كفارة يمين فادا قال لزوجته: : أنت علي حرام فهو 
يمدن. وإذا جامعها وجب عليه كفارة يمين فقط. 





, رح الزرفاني: ج؟/ ص۲۲۱‎ ١١ 


ا ااا 


۲- إذا قال لزوجته: أنت علي حرام وأراد الطلاق؛ فما الحكم؟ 
الصحيح أنه يكون طلاقًا ما دام أراده؛ لأن هذا اللفظ قابل لهذه النيةء ولأن 
المطلقة حرام على زوجهاء وإن كانت رجعية فليست كالزوجة. 





؟- إذا قال لزوجته: أنت علي حرام؛ ولم ينو طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا؟ 

الصحيح أنه يجعل يميتا؛ لأن هذا مقتضى اللفظ؛ لأنه أطلق. 

- إذا قال لزوجته:أنت على كظهرأمي» وأراد بذلك الطلاق؛ هل يقع عندئذ 
طلافا ؟ 

الجواب: لا يقع طلاقًا؛ لأنه لفظ صريح في الظهارء ولو جعلناه طلاقًا لوافقنا 
أهل الجاهلية. إذ كانوا يجعلون الظهار طلاقاء وهذا لا يجوز؛ إذ هو تغير للحكم 
الشرعيء فإذا قيل: أنت عليّ كظهر أمي» فهو ظهار بكل حال. 

۵- إذا قال لزوجته: إن فعلت كذاء فأنت علي كظهرأمي؟ 

حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار؛ لأنه ظاهر فيه أن المقصود الحث على عدم 
الفعل» فهو جار مجرى اليمين. 

1- هل يجوزدفع الكفارة كاملة لمسكين واحد› إذا لم يوجد ستون مسكينا؟ 

نمم يجوز ذلك إذا لم يوجد ستون مسكيناء فإذا وُجِدَ ثلاثون مثلا؛ جاز له أن 
يطعمهم يومين: وإن لم يجد إلا مسكينًا واحدًا جاز له أن يطعمه ستين يومًا . 

هل تسقط الكفارة عند العذر؟ 
على أدائها . 


وک 
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النشر: دار الفكرء تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 


- شعب الإيمانء تأليف: «أبو بكر» أحمد یں الحسىن البيهقى: دار النشر: دار الكتب 


س الإفاراجةاقلزلك_ 


العلمية, بيروت. ١‏ اھ الطبعة الأولى, تلحفيق : محمد السعيد سيراي زعلول. 


النووى. دار النشر: دار إحياء التراث العربي. بیروت ۱۲۹۲ھ الطيعة الثانية. . 


-"١‏ صحيح ابن حزيمة, تاليف : : م حمك بن إسحاق بن خزيمة «أبو يكر» السلمي 
النيسابورى, دار النشم : المكتب الإسلامى, بيروب. ۹۰ھ ام., تحقفيق 


د .ممجهل مصطفى الأعظمي. 
عبد الله» الببخارى الجعفى. دار النش : دار این کشر اليمامةء :یروت ۷ 2 اھ 
AY‏ 0 الطيعة الثالثة. تحقيق : :د . مصطفى دیب اليغا. 
- صحيح مسلم, تألبف: : مسلم ین الحجاج «أبو الحسين» القشيرى النيسابورى, 
دار النشر: دار إحياء التراث ث العربي بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
اا صحيح ابن حبان بترتيب ابر ابن بايان تأليف: : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
54 - عمدة القارى شرح صحيح البخاريء تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد 
العينى: دار النشر: دار إحياء التراث العربى, بيروت. 
70 - فتح البارى شرح صحيح البخارىي. تأليف: أحمد یں على بن حجر «أبو الفضل» 
الخطيب. 
1"- فضائل بيت المقدسء تأليف: ضياء الدين محمد الواحد بن أحمد المقدسي 
الحتبلى. دار النشر: دار الفكرء سسورية. 2۵ اه الطبعة الأولىء تحفيق : محمد 
مطيع الحافظ. 
المكتبة التجارية الكبرى. مصر. 07؟17ه. الطبعة الأولى. 


ر سے و9 و 

قا اواب 

۸- الكافى فى فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» تأليف: عبد الله بن قدامة 
المقدسى «أبو محمد )) دار النشر: المكتب الإسلامى, ديروت . 

65 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل هَى وجوه التأويل, تأليف: «أبو 
القاسم» محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمىء دار النشر: دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

٠‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف: على بن أبي بكر الهيتمى. دار النشر: دار 
الريان للتراث/ دار الكتاب العربى» القأهرة. بيروت؛ ۷١١١١ه.‏ 

-"١‏ المستدرك على الصحيحين. تأليف: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابورى» دار النشر: دار الكتب العلمية. بيروت, ١١4١هء‏ ٠154م,:‏ الطبعة 
الأولى, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. ْ 

55- مسسند الإمام أحمد ين حنيل» تأليف: أحمد بن حنيل «أبو عبد الله» الشيبانى؛ 
دار النشر: مؤسيسة قرطبة» مصر. 
دار النشر: دار المأمون للتراث. دمشقء غ١٠١ه.‏ ام الطيعة الأولى, 
بكر», دار النشر: دار الحلفاء للكتاب الاإسلامى. الكويت؛ 3 ١‏ ع أهى تحفيق : لے . 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 

060 - المعجم الكبير, تأليف : سليمان یں أحمد بن أيوب «أبو القاسم» الطبراني؛ دار 
النشر: مكتية الزهراء. الموصل؛ غ٠*1١ها AY‏ آم الطيعة الثانيةء تحمفيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفى. 

1 المعجم الأوسط, تأليف: «أبو القاسم» سليمان بن أحمد الطبرانى. دار النشر: 
دار الحرمسن. القاهرة. ١١١٤١ه.‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عيد 





۷- المرض والكفارات» تأليف: «أبو بكر» عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغداديء دار النشر: الدار السلفية؛ بومبايء ١41١هء‏ ١١۱۹م‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: عبد الوكيل الندوى. 

7- المطالب العالية بزوائد المسانيد التمانيةء تأليف: أحمد بن على بن حجر 
العسقلانيء. دار النشر: دار العاصمة/ دار الغيث. السعوديةء ١١١٤١ه.‏ الطبعة 
الأولىء تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. 

۹- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. تأليف: علي بن أبي بكر الميشمى «أبو 
الحسن»» دار النشر: دار الكتب العلمية. بيروت. تحقيق: محمد عبد الرزاق 


سد 


حور د . 





اين حجر «أيو الفضل» العسقلانى الشافعي, دار النشر: دار المعرد 4 ديروت 
اها تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. محب الدين الخطيب. 


اد جد 


ر ا کے ا ل د ر کے 





© مقدمة المؤلف ا 
القسم الأول : مكفرات الذنوت ۲ 
أولا: اللكطرات العامة ...ا o‏ 


التقوى وأثرها فى محو الدنوب سس سس A‏ 
اتباع الر سو ل ١‏ ا ( ۹4 


الإيمان والعمل الصالح _. إ ¥ 
الإيمان والجهاد بالمال والنفس ...ل 
بر الوالدين . و ري 
صيام التطوع | 
العفو والصفح والإحسان إلى التاس ٠...‏ 
از الة الأذى عن الطريق ا ۳۲ 
أجر سقي الماء للانسان أو الحيوان . الل ل ۳۲ 
كفالة اليتيم - :لل لس يض 


3 ل 
- 5 راس 
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> إلبه 
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ثانيا: الحكفرات اليومية 


الصلوات الخمس 
السنن الرواتب 
الأذكار 

الاستغفار 

الدعاء مع الرجاء 
الصلاة على النبي 
التسبيح 

فراءة المقرآن 
التوبة النصوح 


ثالثا: المكطرات الأسبوعية 


صلاة الجمعة 
الصلاة على الجنازة 
عيادة المريض 
الصدفات 


صوم الاثنين والخميس 


رابعا : الملكعمرات الملوسمية 


صيام شهر رمضان 
فيام شهر رمضان 
ليلة القدر 

صيام ست من شوال 


صيام يوم عاشوراء -. 


صيام يوم عرقة س 


lS 7‏ مه 
بقار اَذ 





۲١ 


۲١ 


2 0 


1۲ 


1¥ 


YY 


۷0 


4 


۷۹ 
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۹۷ 


۹۹ 


یر کے س کے کے ا س ص 
الَبِغَارات ااذ 











صيام ثلاثة أيام من كل شهر ا ۲۰ 
خامسا:الحج والعمرة ا 
سادسا: فضل أداء الزركاة ۲٤‏ 
سابعا: الصبر على المصائب والابتلاءات ا ١9"‏ 
ثامتا؛ الملكطرات بعد اموق 87 هد ۳۰ 

صلاة الجنازة ا ا 

شفاعة الرسول (كَلْة)ْ للمسلمين يوم القيامة. وخاصة المذنبين منهم - ٠١١‏ 

رحمة الله عند الحساب ا ۲۳۱ 

ما يأخذه من حستات الظالمين له .. ۱۳۱ 

الصدقة الجاأرية ۲ 

الفسم الثاني : الكفار ات ۲۲ 

كفارة الأيمات ١77‏ لس #8( 

القأر ا 3۳۸ 

كفارة الجماع في نهار رمضان E0‏ 

الفدية في الحج ل ١84‏ 

كفارة القتل u.‏ ۱۵۸ 

كقارة يمس الإيلاء بي 1113 

كفارة الظهار - 1۲ 
© فهرس المراجع ا 

۱۷۱ 


6 المحتويات س 














:3 إصدارات 





به 





0- الشيخ أحمد ياسين..وفقه الجهاد لتحرير فلسطين 
1*الشسيخرائد ص لاحم جساهدمنأجلالأة 


داعبيبدصاقيا لداحساني 





د. جمال عبد الهادي. د. وفاء محمل رفعت 
د. جمال عبد الهادي.د. وفاء م حمل رفعت 





٤-زادالخطيباإلىالاقصى|‏ سيب 
0 أعلام الهسدى في بلاد الملسجسدالأقسصى (مسجلدان 
٠١‏ ةف يسس لق س ۷-۱۹۷٦۹د‏ 
ا سافسي فلسطين(١)(؟‏ 


د سس سيل ص سال 


مجيوه دمن العلماء والممفكريز 
ياسين طاهرالأفا- نبيلة فخروالأما 
جسن إناوسيدنم جما 
عل تع سان 


الداكنورابراهشيعالفادسسة 
المهندسالوفوراس ع اع سي الابدوشنب 
الرجلالكتلبيب ‏ ةةالشيخالفائد صلاح شحساذة 





)١(‏ قطوف تربوية حول رحلةالحج (رؤية حعضارية) 
)١(‏ قواعسد في تصسحسيحالصديثوتضعيفه 
(")الغسربولإسلامه..افسترءات لهاتاريخ 
() المغاهيم الأساسية للدموةالإسلامية فى بلاد الفسرب 

سز البناالرجلالتسرني 
0 الأصول لعاهمففا ناهج لحل 


بها 


(0الااسساسلام ع انأف لالكتل ا 


¥ 


)لابا لاءلنالم4رلل > ف 
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١‏ -الحركةالإسلاميةفى قطاعغزةيينالدعوةوالسياسهة 








)-التطرفوالعنف في الفكرالب هيه هادي 





١‏ اله وأ ر 
۴- فتاوى علماء المسلمين في تحريم التنازل عن أي جزءمن فلسطين 
:-التعددية ا سياس يلةر رة لامي 
0-الطبخمملكةالي د هه 
٦-السياسةلأمريكيةفيالشرنالأسط‏ 
لوحال و رفي 
#-مقوماتالنصروملحمةاللأمن بنىإسرائيل 
5 ثقاف_تنافي إطارا نظام العالمي الصايد 
٠‏ - زوجات لا عشيقات(التعدد الشرعي ضرورة العصر) 
١ا‏ > u‏ سعبكهاللهونععالوكيل 
١نا‏ ر سكل 
؟٠-الايجابية..قوةالدفعفيالشريعةالإلبيبة‏ 
0-4 ٠اهديةالكلفيرسنمغعط‏ سال 
0 -فقدالظواهرالد عويةفي ضوءالسئنالإلهية 
5- حلقات تفم يبظ القسرآن الكريع..رؤية منهجسسة 
1060-9 باب اللشفي ور فى مض ان 
4-مفرك ةا لجاب والصسراعالحصساري 
4 الكة ارات الكه . سراب 





ر تت ر کے کے ا ی کے ر کے 





م انان روء ار 
الدخليلء الس 
د.حماانع باد اللطيه دان 
دد.مجديع با اللهأبومويمر 
د.حمومدان ع بد اللطيف حماان 








الشضيخغبسحمبالفسرزالي 
سرح رالإع لام الصربي 
سركالإع لام المسربي 
دسل حخابدحجفيلة 
ك م سا اليل اوي 
من م سود 
مس الحله ديدي 
لواءأاح /د. روزي ج مل طايل 

75 . 8 
مرد جارف يجه 
د.عبدلفنى لتميمي 
أ. عبد القادر اح مدع بس القادر 
سبل ببس ايند 
دہ دیش يب 
أ ام 4م ادر 
أ عل اهران 
د.حلى + ب دكش اه ود 
أباسبنزطامرلأ ا 


بشريات من القرآن الكريم والسنة المطهرة إلى كل من أصاب ذنبا .عدا 
الشرك بالله - بالمغفرة ومجو الخطايا . 

وملامح طريق واضحة بينة إلى أرض العفو وتكفير الذنوب, 
ورد الإنسان إلى ربه كيوم ولدته أمه . 

وتصنيف منهجي للأفعال التي تكفر خطايا المسلم 2 العبادات 
والمعاملات» وأدلتها من القرآن والسنة . 

وصورة ربانية مشرقة لمنهح حياة يرتقي به المسلم إلى العلا علاقنه 
بربه » ثم بالعباد» عبر التزامه بالسلوكيات التعبدية) والأخلاقيات التي 
تعد مصابے للذنوب والآثام . 

وأخذ بيد المؤمن إلى الأيام التي يستحب فيها العمل الصالح 
والأوقات التي تضاعف فيها الحسنات: والنفحات التي يثمر التعرض . 
لها غفرانا ومحوا للخطايا . 

ونوافد مفنوحة على رحاب العمو والمغمرة, يطل منها المسلم ليرى؛ 
مع العسر يسراء ومع المحصية أملا جك التوبة» ومع الابتلاء بشرى, 
ومع الموت امتدادا لصالح الأعمال المكفرة للسيئات . 

انه دليل متكامل عكف على إعداده الداعية الإسلامى الكبير 
الأستاذ/ ياسين الأغا»ليهديه إلى كل مسلم ومسلمة تتأرجح حياتهما 
بين إصابة السيئات والنعلق بالمكمرات . 
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سركر زا مرا تاکرب 
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